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ظاهــرة العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي جميــع مجــالات الحيــاة الخاصــة والعامــة، مســتمرة ومتفشّــية 

منــذ عقــود مضــت، إذ يتعرضّــن إلــى أشــكال مختلفــة منــه فــي المجــال العــام، وداخــل الأســرة. 

وقــد اهتمــت المجموعــات النســوية منــذ أكثــر مــن عقــد بوضــع هــذه القضيــة علــى أجندتهــا واســتطاعت 

خلــق حــراك بشــأنها خــال عــدة محطــات مؤثــرة، ربمــا كان آخرهــا فــي أعقــاب ثــورة 25 مــن ينايــر 2011، 

إذ أدى فتــح المجــال العــام ســاعتها وانخــراط آلاف الشــباب\ات بــه لطــرح العديــد مــن التســاؤلات المرتبطة 

بالتحديــات التــي يواجهونهــا وعاقــات القــوى ببعضهــا، ســواء بيــن الدولــة أو المواطنيــن، أو عاقــات القــوى 

الاجتماعيــة التــي يتقاطــع فيهــا النــوع والديــن والطبقــة، إلــخ.

ــة والمواطنــة والديمقراطيــة، وطــرح العديــد  ــا للمطالبــة بالعدال ــة بابً وكمــا فتحــت هــذه الموجــة الثوري

مــن الأســئلة بشــكل أكثــر جــرأة وحريــة، كانــت الفرصــة ســانحة أيضــا للمطالبــة بحقــوق النســاء وتصديــر 

همومهــن.

ومــن أبــرز الأســئلة التــي طرحتهــا الثــورة ومــا تاهــا مــن أحــداث، ســؤال العنــف الجنســي ضــد النســاء، 

ووجودهــن فــي المجــال العــام عمومــا، مــا شــكّل إحــدى المحطــات المهمــة فــي تاريــخ الحــراك المرتبــط 

بقضيــة العنــف الجنســي.

لــم تكــن مشــاركة النســاء فــي الفعاليــات السياســية أمــرا مُســلمًّا بــه فــي أغلــب الأحيــان، بــل كانــت معركــة 

حقيقيــة دفعــن ثمنهــا غاليــا، وأصبــح إدراك هــذا الواقــع أكثــر وضوحــا خــال أحــداث الثــورة، خاصــة مــع 

تصاعــد وتيــرة العنــف ضدهــن فــي التظاهــرات والفعاليــات السياســية.

ــرورة  ــات وض ــرات والتجمع ــي التظاه ــي ف ــف الجنس ــن العن ــاب ع ــح خط ــوح مام ــكل بوض ــدأت تتش  ب

مواجهتــه بيــن 2011 و12013، ويظهــر ذلــك جليــا بمتابعــة صيــرورة فعاليــات هــذه الفتــرة، فمــن الخطــاب 

الاحتفالــي بمشــاركة »نســاء مصــر« فــي الثــورة، إلــى جرافيتــي »الصدريــة الزرقــاء«2 الــذي مــأ الكثيــر مــن 

الحوائــط والشــوارع، إلــى هتافــات واضحــة تديــن الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي التظاهــرات 

مثــل »بنــات مصــر خــط أحمــر« وتنظيــم مســيرات نســائية لمناهضــة العنــف، أصبــح هنــاك حضــور مُلِــح 

لقضيــة العنــف الجنســي فــي الفعاليــات الاحتجاجيــة والسياســية المختلفــة. 

بحلــول عــام 2013 كانــت بالفعــل الكثيــر مــن المبــادرات والمجموعــات قــد تشــكلت لمناهضــة العنــف 

الجنســي، ونجحــت المجموعــات النســوية -إلــى حــد مــا- فــي طــرح القضيــة علــى أجنــدة القــوى السياســية 

ــورة  ــوم جــزء مــن ســردية الث ــف الجنســي الي ــا، وســؤال العن ــق به ــورة خطــاب متعل ــدأت فــي بل ــي ب الت

ــى  ــة دون التطــرق إل ــورة المصري ــة النســاء بالث ــث عــن عاق ــات مــن الصعــب الحدي ــكاره، وب يصعــب إن

جرائــم العنــف التــي تعرضــن لهــا. 

مقابلة شخصية مع د.هدى الصدة عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري )2014( وأستاذة بكلية آداب انجليزي، جامعة القاهرة.  1

يشير الجرافيتي الذي يحمل صورة لصدرية زرقاء إلى واقعة تعرية إحدى المتظاهرات من قبل القوات العسكرية في ديسمبر 2011 خال ما سمي   2

بـ«أحداث مجلس الوزراء«.
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ــي  ــف ف ــة أحــداث العن ــام، متخطي ــف ضــد النســاء بشــكل ع ــة العن ــة أخــرى، أصبحــت قضي ــن ناحي وم

محيــط التحريــر والفعاليــات السياســية، أكثــر قابليــة للنقــاش فــي المجتمــع وفــي وســائل الإعــام، وباتــت 

تحظــى بقبــول مجتمعــي أكبــر، كمــا أصبــح هنــاك اعتــراف مــا ســواء مــن الدولــة أو المجتمــع3 بضــرورة 

مناهضــة، مــع اختــاف التحليــات والحلــول المقدمــة مــن الفاعليــن المتنوعيــن.

لكــن الوصــول إلــى هــذه النقطــة لــم يكــن ســها، وفــرض قضيــة العنــف الجنســي ســواء علــى أجنــدة القوى 

الديمقراطيــة والسياســية أو علــى أجنــدة الدولــة تطلـّـب مجهــودا مضنيــا مــن المجموعات النســوية. 

ومــع أن المكتســبات القليلــة المتعلقــة بالعنــف الجنســي )والتــي مــا زالــت غيــر كافيــة( قــد تبــدو اليــوم 

طبيعيــة، والخطــاب الــذي يعتــرف بوجــوده )والــذي مــا زال قاصــرا( قــد يبــدو تلقائيــا، إلا أن ذلــك لــم يكــن 

الوضــع دائمــا.

فخــال الســنوات الماضيــة خاضــت النســويات المصريــات معركــة عســيرة لتحقيــق مكاســب متعلقــة بهــذه 

القضيــة، قوبلــت بعــدم الاهتمــام تــارة، وبالتكذيــب أو التواطــؤ تــارة أخــرى، إلا أنهــن فــي النهايــة نجحــن 

فــي خلــق حــراك واســع علــى مســتويات مختلفــة، وتطويــر خطابهــن ســواء داخــل الحركــة النســوية نفســها 

أو الحركــة السياســية والديمقراطيــة الأوســع. 

ــاجٌ لمعركــة حقيقيــة خضنهــا علــى مــدار أكثــر مــن عشــر ســنوات ولا تــزال  ــا اليــوم، نت فمــا يبــدو بديهي

مســتمرة لليــوم، لتكشــف عــن عمــق المعضــات المتعلقــة بأجســاد النســاء ووجودهــن فــي المجــال العــام. 

ولكــن كيــف وصلنــا مــن التعتيــم والتواطــؤ إلــى درجــة مــن الاعتــراف والمواجهــة، وإن ظلــت غيــر كافيــة؟ 

وكيــف اختلــف تنــاول قضيــة العنــف الجنســي بعــد الثــورة مــن قبــل الفاعليــن المختلفيــن؟

إن الحــراك بشــأن قضيــة العنــف الجنســي )فــي المجــال العــام خصوصــا( مســتمر منــذ أكثــر مــن عقــد، مــرّ 

خالــه بعــدة نقــاط تحــوّل مهمــة أثَّــرت فــي خطابــه والتعاطــي معــه.

وتهتــم »نظــرة للدراســات النســوية« فــي هــذه الورقــة بأحــداث الثــورة تحديــدًا كإحــدى نقــاط التحــول فــي 

مســيرة الحــراك بشــأن العنــف الجنســي، وتحــاول الإجابــة عــن ســؤال أساســي: »كيــف ولمــاذا تطــور تنــاول 

قضيــة العنــف الجنســي داخــل الحركــة النســوية والحركــة السياســية والاجتماعيــة بعــد 2011؟«. 

بالتالي، هناك هدفان رئيسيان من الورقة:

 أولا: تحليــل أســباب وكيفيــة تطــور خطــاب قضيــة العنــف الجنســي بعــد الثــورة من قبــل فاعليــن مختلفين 

مــن منظــور نســوي، وتعتبــر الورقــة بوضــوح أن أحــداث 2011 ومــا تاهــا شــكلت إحــدى نقــاط التحــول 

فــي موضــوع العنــف الجنســي، وتســعى إلــى فهمهــا، وإعــادة تتبــع وســرد أحداثهــا. 

يمكن أخذ القوانين والسياسات التي أقرتها الدولة دليا واضحا على هذا الاعتراف، مثل إنشاء إدارة لمتابعة ومناهضة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية   3

أو إطاق استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء من قبل المجلس القومي للمرأة، وسيتم التطرق إلى التشريعات والسياسات في الجزء الأخير من الورقة.
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ــت  ــي ارتبط ــة الت ــة والغني ــارب المختلف ــادرات والتج ــق المب ــة لتوثي ــة محاول ــار الورق ــن اعتب ــا: يمك ثاني

بمواجهــة العنــف الجنســي بعــد الثــورة، ســواء كانــت منطلقــة مــن منظمــات نســوية، أو مبــادرات نســوية 

ــات.  ــل الأحــزاب والجامعــات والنقاب ــات أخــرى مث ــة شــابة، أو داخــل كيان وفني

ــية  ــات السياس ــات والتجمع ــي الفعالي ــت ف ــي مورس ــف الت ــع العن ــداث ووقائ ــن أح ــة م ــق الورق وتنطل

والاحتجاجــات بعــد 2011 )وليــس مــن جرائــم العنــف ضــد النســاء عمومــا(، ومــا كان لهــا مــن تأثيــر علــى 

قضيــة العنــف الجنســي ضــد النســاء بشــكل عــام.

1.1 رؤيتنا لجرائم التحرير: العنف الجنسي في المجال العام من منظور نسوي 

تــرى »نظــرة للدراســات النســوية« أن العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي المجــال العــام نتــاج لأبويــة وتجَــلٍ 

ــة، وهــو لا ينفصــل عــن النظــرة  ــى أصعــدة مختلف ــا عل ــا النســاء يومي ــي تتعــرض له ــز الت لأشــكال التميي

الدونيــة للنســاء التــي لا تــرى أحقيتهــن فــي الوجــود بالمجــال العــام وتســتبيح أجســادهن.

كمــا نــرى أن ديناميكيــات العنــف فــي المجــال العــام فــي مجتمعاتنــا متصلــة بشــكل وثيــق بالعنــف فــي 

المجــال الخــاص والــذي يبــدأ مــن تقييــد حريــة حركــة النســاء مــن قبــل ذويهــن مــن الرجــال وحتــى أشــكال 

العنــف البدنــي والجنســي الــذي يمــارس داخــل الأســرة أو مــن الــزوج.

ينُتــج العنــف ضــد النســاء فــي المجــال الخــاص مناخــا متســامحا مــع ثقافــة العنــف ضــد النســاء عمومــا، 

تمتــد إلــى المجــال العــام وترسّــخ فكــرة عــدم ملكيــة النســاء لأجســادهن وفــرض وصايــة دائمــة عليهــن 

ــل الرجــال )الأب، الــزوج، الأخ(. بالتالــي، وجــود أجســاد النســاء بحريــة ودون وصايــة فــي الكثيــر  مــن قِبَ

مــن الأحيــان أمــر غيــر مرغــوب فيــه، ممــا يرســخ للقبــول المجتمعــي لجرائــم العنــف، فــا يمكــن تجاهــل 

ــع العنــف فــي المجــال العــام عــن العنــف ضــد النســاء  ــزل وقائ ــن العــام والخــاص أو عَ تقاطــع المجالي

عمومــا. 

وفيمــا يخــص جرائــم العنــف الجنســي فــي التحريــر ومحيطــه، فهمُنــا لهــا مُنطلِــق مــن التحليــل الســابق، 

بمعنــى أن هــذه الجرائــم نابعــة مــن كــون العنــف الجنســي ضــد النســاء ظاهــرة مجتمعيــة نعانــي منهــا 

يوميــا، لذلــك، يصعــب اختــزال جرائــم التحريــر فــي أفعــال مرتكََبــة مــن قبــل مجموعــات منظمــة أو مــن 

فاعلــي الدولــة بشــكل ممنهــج. 

بالتأكيــد ارتكُبــت الكثيــر مــن الجرائــم مــن قبــل فاعلــي الدولــة، وقــد يكــون بعضهــا مــن قِبــل مجموعــات 

منظمــة، إلا أننــا نــرى أن الغالبيــة العظمــى مــن الجرائــم وقعت واشــترك بها فاعلــون مجتمعيــون ومواطنون 

عاديــون، وهــو مــا لا ينفصــل عــن جرائــم التحــرش والعنــف الجنســي التــي تتعــرض لهــا النســاء يوميــا فــي 

الشــوارع والأماكــن العامــة، وفــي المجــال الخــاص. 
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1.2 العنف الجنسي في أحداث الثورة المصرية: أهم المحطات )2014-2011( 

يجــدر بنــا قبــل البــدء فــي تحليــل حــراك قضيــة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام بعــد 2011، ســرد 

أهــم الوقائــع التــي شــكَّلته فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي ســيتم اســتدعاؤها والإشــارة إليهــا فــي الأجــزاء 

المختلفــة مــن الورقــة.

فــي البدايــة، ينبغــي الإشــارة إلــى الحــراك قبــل 2011 والــذي جعــل الطريــق ممهــدا لمــا طـُـرح مــن نقــاش 

بخصــوص العنــف الجنســي بعــد الثــورة. فلــم يكــن طــرح القضيــة جديــدًا بعــد 2011، بــل كان هنــاك حــوار 

مجتمعــي وحــراك دائــر منــذ 2005، بالأخــص عــن قضيــة التحــرش الجنســي وقتــذاك. 

حدثــتْ أكثــر مــن واقعــة أثــارت الجــدل بشــأن هــذه القضيــة بدايــة مــن حــادث الأربعــاء الأســود )الموافــق 

25 مــن مايــو 2005( والــذي اعتـُـدي جنســيا خالــه علــى صحفيــات وناشــطات فــي أثنــاء وقفــة أمــام نقابــة 

الصحفييــن مــن قبــل مواطنيــن فــي حمايــة الدولــة.

كان حــادث الأربعــاء الأســود مــن أبــرز الجرائــم التــي لفتــت الانتبــاه إلــى ممارســات العنــف الجنســي ضــد 

النســاء مــن قبــل فاعلــي الدولــة لإقصائهــن مــن المجــال العــام، وتبنــى عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة 

ــدى عليهــن، فبعــد  ــة النســاء المعتَ ــة للحقــوق الشــخصية« قضي ــادرة المصري والنســوية، مــن بينهــا »المب

ــة  ــى اللجن ــداء قدُّمــت شــكوى إل ــات مــن جريمــة الاعت ــاغ المقــدم مــن الناجي ــي الب ــق ف حفــظ التحقي

الإفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي مايــو 2006 كانــت نتيجتهــا بعــد أكثــر مــن 7 ســنوات: إدانــة 

الحكومــة المصريــة ومطالبتهــا بإعــادة فتــح التحقيقــات فــي وقائــع الأربعــاء الأســود ومحاكمــة المتهميــن، 

وتعويــض الشــاكيات الأربــع4. 

 توالــت بعــد ذلــك الأحــداث التــي تجلـّـى فيهــا التحــرش الجنســي فــي المجــال العــام كظاهــرة مجتمعيــة )لا 

كأداة سياســية للتنكيــل بالنســاء فقــط(، والتــي بــدأ علــى خلفيتهــا الحشــد لهــذه القضيــة، وكان مــن أبرزهــا 

الاعتــداءات الجنســية الجماعيــة فــي عيــد الفطــر أمــام دور الســينما بوســط البلــد فــي 2006 والتــي صُــوّرت 

ونشُــرت عبــر المدونــات الإلكترونيــة علــى نطــاق واســع. 

كمــا نشــر المركــز المصــري لحقــوق المــرأة فــي الفتــرة نفســها أوّل مســح عــن التحــرش الجنســي. وشــكّل 

عامــا 2005 و2006 نقطــة انطــاق مهمــة للحــراك بشــأن العنــف الجنســي وتشــكل خطــاب القضيــة مــن 

قِبــل المنظمــات النســوية والحقوقيــة )مثــل مؤسســة المــرأة الجديــدة وغيرهــا( نجــح فــي طــرح الموضــوع 

مجتمعيــا إلــى حــد كبيــر. 

داليا عبد الحميد »هل تتذكر نوال علي؟ فلنراجع إذًا تفاصيل الحكاية«. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.   4

http://bit.ly/2v2ETRT

http://bit.ly/2v2ETRT 
http://bit.ly/2v2ETRT 
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وشــهد عــام 2008 إحــدى نقــاط التحــول الأساســية، إذ حصلــت نهــى رشــدي علــى حكــم قضائــي فــي قضيــة 

تحــرش جنســي، وحُكــم علــى المتحــرش بالســجن ثــاث ســنوات، مــا عُــدّ محطــة مفصليــة لأنــه اعتــراف 

رســمي مــن الدولــة بالتحــرش كجريمــة تســتحق العقــاب، كمــا أثــارت القضيــة جــدلا مجتمعيــا وحظيــت 

باهتمــام إعامــي خلــق نقاشــا كبيــرا بشــأنها.

ــل مناهضــة  ــوة عم ــة »ق ــن محافظــات مختلف ــة م ــر حكومي ــة غي ــام نفســه، شــكّلت 16 منظم ــي الع وف

ــنوات  ــدّة س ــي ع ــف الجنس ــا العن ــى قضاي ــترك عل ــل المش ــة للعم ــت مظلّ ــي ظل ــي5« الت ــف الجنس العن

وقدّمــت مقترحًــا بتعديــل قانــون العقوبــات الخــاص بجرائــم العنــف الجنســي عــام 2010، كمــا طــرح مركــز 

ــة بدأهــا المركــز ضــد العنــف الأســري  ــون لمناهضــة العنــف الأســري )تتويجــا لحمل ــم مشــروع قان الندي

منــذ 2005( إلــى برلمــان 2010 المنحــل6. كمــا أعــد المجلــس القومــي للمــرأة مشــروعا لمناهضــة التحــرش 

الجنســي عــام 2009 اســتجابة للضغــط7. 

بالتالــي، كانــت هنــاك نــواة لحــراك وحــوار مجتمعــي بخصــوص موضــوع العنــف الجنســي فــي المجــال 

العــام، شــكلت أحــداث 2011 ومــا أعقبهــا إحــدى محطاتــه المصيريــة، وأســهمت فــي تطويــر خطابــه لعــدة 

أســباب -ســيتم التطــرق إليهــا- وفيمــا يلــي ســرد لأهــم أحــداث العنــف الجنســي بعــد 2011 والتــي تهتــم 

الورقــة بتحليلهــا.

 ســنُركّز علــى الفتــرة بيــن 2011 و2014 باعتبارهــا الفتــرة التــي تشــكل وتبلــور خالهــا الخطــاب والحــراك 

بشــأن قضيــة العنــف الجنســي وكيفيــة مناهضتــه بعــد الثــورة، وباعتبارهــا أيضــا الفتــرة التــي شــهدت زخمــا 

ــالات،  ــى الاحتف ــن 2011-2013( أو حت ــة م ــية )خاص ــات السياس ــات والتجمع ــرات والاعتصام ــن التظاه م

ــى  ــن التحــرش وحت ــدءًا م ــة ب ــى 500 حال ــد عل ــا يزي ــات النســوية م ــات والمجموع ــت المنظم ــد وثقّ فق

الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب الجماعــي فــي أماكــن التظاهــرات والاعتصامــات فــي الفتــرة مــا بيــن يونيــو 

ــر 2014 8.  2012 ويناي

بعــد حلــف يميــن الرئيــس السيســي فــي يونيــو 2014 قلَّــت الاحتجاجــات والتجمعــات السياســية إلــى حــد 

كبيــر، نظــراً لمــا أصبــح يشــكله ذلــك مــن خطــر بعــد إصــدار قانــون التظاهــر فــي نوفمبــر 2013 وصــدور 

أكثــر مــن حكــم بالســجن بحــق متظاهريــن ســلميين9. 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. »قوة عمل مناهضة العنف الجنسي تطلق مشروع تعديل قانون العقوبات قيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي«.19   5

http://bit.ly/2voDdkZ .2012 ديسمبر

https://goo.gl/op6Da3 .2005 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. »حملة من أجل قانون لحماية النساء من العنف الأسري«. 17 فبراير  6

https://goo.gl/6GwUum  .2009 المرأة الجديدة.« نص مشروع قانون التحرش الجنسي«. 14 أبريل  7

بيان مشترك. » الحكم الأول في قضايا الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصابات بميدان التحرير ليس نهاية المطاف ويجب فتح التحقيق في جميع   8

http://nazra.org/node/339 .2014 جرائم العنف السابقة«. 19 يوليو

صدر مثا في فبراير 2015 حكم ضد 25 متظاهرا أمام مجلس الشورى لرفض مادة المحاكمات العسكرية بالدستور بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5   9

سنوات. كما صدر حكم ضد المتظاهرين والمتظاهرات أمام قصر الاتحادية للإفراج عن المعتقلين بالسجن ثاث سنوات في أكتوبر 2014، تم تخفيفه في الاستئناف 

إلى سنتين سجنا وسنتين مراقبة.

http://nazra.org/node/228
http://nazra.org/node/228
 http://bit.ly/2voDdkZ
 http://bit.ly/2voDdkZ
https://goo.gl/op6Da3
  https://goo.gl/6GwUum
  https://goo.gl/6GwUum
 http://nazra.org/node/339
 http://nazra.org/node/339
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ــي  ــه يحــدث فقــط ف ــام توقــف أو أن ــي المجــال الع ــف ضــد النســاء ف ــد أن العن ــك بالتأكي ــي ذل ولا يعن

التجمعــات السياســية، لكــن التركيــز علــى هــذه الفتــرة ينطلــق أولا مــن تركيــز الورقــة نفســها علــى الوقائــع 

ــا  ــات والاحتجاجــات السياســية لا أحــداث العنــف ضــد النســاء عمومــا، وثاني التــي حدثــت خــال الفعالي

لأنــه يمكــن اعتبــار هــذه الفتــرة هــي التــي تشــكل فيهــا الوعــي الجمعــي بقضيــة العنــف الجنســي فــي 

محيــط التظاهــرات والتــي تكونــت بهــا أغلــب المبــادرات والخطابــات لمواجهتــه. 

كمــا يجــب التوضيــح أيضــا أنــه لا يمكــن اعتبــار الســرد أدنــاه قائمــة شــاملة بــكل وقائــع العنــف فــي الفتــرة 

المعنيــة )2011-2014(، هــي فقــط محاولــة لرصــد المحطــات المهمــة والفارقــة فــي القضيــة بعــد 2011 

والتــي أســهمت فــي تشــكيل الحــراك بشــأنها. 

ــر 2011  ــذ فبراي ــرات، فمن ــن التظاه ــي أماك ــور ف ــي الظه ــرا ف ــي كثي ــف الجنس ــم العن ــر جرائ ــم تتأخ  ل

بــدأت تتــوارد أنبــاء بخصــوص وقائــع عنــف ضــد النســاء فــي ميــدان التحريــر خاصــة بعــد واقعــة الاعتــداء 

ــدان  ــة( بالمي ــي إس التليفزيوني ــاة )ســي ب ــي تعرضــت لهــا لارا لوجــان مراســلة قن الجنســي الجماعــي الت

فــي أثنــاء تغطيتهــا الأحــداث، وأكّــدت أنهــا »شــعرت أنهــا ســتموت لا محالــة عندمــا تعرضــت لاعتــداء«10.  

وفــي 8 مــن مــارس 2011 انطلقــت أول مســيرة للمطالبــة بحقــوق النســاء بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي، 

اعتُــدي خالهــا علــى المتظاهــرات وتحــرش بهــن مواطنــون مجهولــون. وفــي اليــوم التالــي، 9 مــن مــارس 

ــرات  ــض المتظاه ــزت بع ــر واحتج ــدان التحري ــود بمي ــع الموج ــكرية التجم ــوات العس ــت الق 2011، فضَّ

وأجــرت كشــوف عذريــة إجباريــة لبعضهــن11. 

وكانــت كشــوف العذريــة إحــدى المحطــات الأوليــة التــي أثــارت ردود فعــل مــن المجموعــات النســوية 

ومــن النشــطاء بخصــوص الانتهــاكات الجنســية التــي تتعــرض لهــا النســاء خاصــة المدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان علــى أســاس نوعهــن.

ــا  ــة، منه ــة والعنيف ــداث المتاحق ــن الأح ــد م ــر العدي ــهدت مص ــمبر 2011، ش ــى ديس ــطس إل ــن أغس  م

فــض اعتصــام بعــض عائــات الشــهداء والقــوى السياســية المتضامنــة معهــم يــوم 1 مــن أغســطس 2011 

)كان الاعتصــام مســتمراً منــذ 8 مــن يوليــو 2011(12، ثــم مذبحــة ماســبيرو يــوم 9 مــن أكتوبــر 2011 والتــي 

اســتخدمت فيهــا القــوات العســكرية الذخيــرة الحيــة والمدرعــات لدهــس المتظاهريــن المندديــن بهــدم 

كنيســة مارجرجــس فــي قريــة المارينــاب بإدفــو فــي أســوان، وتلــت ذلــك أحــداث محمــد محمــود التــي 

بــدأت يــوم 19 مــن نوفمبــر 2011 علــى خلفيــة فــض اعتصــام لأهالــي ومصابــي الثــورة وبعــض المتضامنيــن 

ــى استشــهاد 40،  ــه أدى إل ــدر أن ــن\ات يق ــا مفرطــا ضــد المتظاهري ــا الشــرطة عنف ــم، ومارســت فيه معه

»صحفية أمريكية تتعرض لاعتداء جنسي في ميدان التحرير«. 15 فبراير 2011.  10

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011110215/02/_egypt_reporter_sexual.shtml

»مصر: إفات الجيش من العقاب على أعمال العنف ضد النساء«.7 أبريل 2012.  11

 https://www.hrw.org/ar/news/2012245873/07/04/ 

ما يعرف بـ«اعتصام يوليو«.  12

http://nazra.org/node/141
http://nazra.org/node/141
 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011/02/110215_egypt_reporter_sexual.shtml
 https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/07/245873  
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ــن 16  ــي اســتمرت م ــوزراء والت ــس ال ــام اشــتباكات مجل ــن، واختتمــت الع ــن الألفي ــرب م ــا يق ــة م وإصاب

وحتــى 23 مــن ديســمبر13 وواجهــت فيهــا القــوات العســكرية المتظاهريــن بعنــف شــديد.

 بالتالــي كان النصــف الثانــي مــن عــام 2011 يضــج بالأحــداث العنيفــة التــي تعرضــت النســاء خالهــا -مثــل 

نظرائهــن الذكــور- للعديــد مــن الانتهــاكات، لكــن بعــض المنظمــات -خاصــة النســوية- بــدأت أيضــا فــي 

ــع  ــع الجنســي وبعــض وقائ ــداءات والشــتائم ذات الطاب ــل الاعت ــوع، مث ــى أســاس الن ــاكات عل ــق انته توثي

التحــرش والتعريــة، إلــخ. 

وربمــا يكــون الحــادث الأشــهر هــو تعريــة إحــدى المتظاهــرات مــن قبــل القــوات العســكرية خــال أحــداث 

مجلــس الــوزراء حتــى ظهــرت صدريتهــا الزرقــاء، ومــا أعقبــه مــن ردود فعــل لامــت الفتــاة علــى وجودهــا 

فــي أماكــن التظاهــر أصــا وارتدائهــا مابــس غيــر لائقــة، ومــا أثــاره ذلــك مــن جــدل واســع. 

ــن، إلا أن الضــوء كان  ــى أســاس نوعه ــف ضــد النســاء عل ــاك إدراك لوجــود عن ــة عــام 2011 كان هن بنهاي

مســلطا أكثــر علــى الانتهــاكات مــن قبــل فاعلــي الدولــة. ورغــم انتبــاه بعــض المجموعــات النســوية لتعــرضّ 

ــا بعــد كظاهــرة  ــم يكــن مُحلَ متظاهــرات لانتهــاكات مــن قبــل فاعلــي المجتمــع وتوثيقهــا، فــإن ذلــك ل

تعــوق مشــاركة النســاء فــي الأحــداث السياســية، وتســتدعي مواجهــة شرســة مــع المجتمــع وليــس الدولــة 

فقــط.

تعــددت المحطــات المفصليــة فــي عامــي 2012 و2013. ففــي يونيــو 2012 تعرضــت بعــض النســاء 

ــت نظــرة للدراســات النســوية ثــاث حــالات بشــارع محمــد محمــود  ــة، ووثقّ ــداءات جنســية جماعي لاعت

ــا.  ــى موقعن نشــرت عل

وربمــا كانــت هــذه مــن المــرات الأولــى التــي تنُشَــر فيهــا علــى نطــاق واســع شــهادات بهــذا العنــف عــن 

تعــرض النســاء لاعتــداءات جنســية بمحيــط التحريــر. 

أمــا نقطــة التحــول فيمكــن تأريخهــا مــن نوفمبــر 201214 وحتــى ينايــر 2013. ففــي نوفمبــر 2012 وُثقّــت 

ــدان خــال المســيرات والتظاهــرات الرافضــة  ــة بالمي ــداءات جنســية جماعي عــدة حــالات اغتصــاب واعت

للإعــان الدســتوري الصــادر مــن الرئيــس محمــد مرســي. 

وبــدأ يتضــح أن الاعتــداءات الجنســية والاغتصابــات الجماعيــة ليســت حــالات فرديــة بــل أشــبه بظاهــرة 

ــر وأماكــن التظاهــر كمــا تراهــا القــوى السياســية ســاحات للنضــال، فهــي  ــدان التحري متفشــية15، وأن مي

أيضــا ســاحات لاغتصــاب النســاء وانتهــاك أجســادهن. وبــدأت المجموعــات النســوية منــذ هــذه اللحظــة 

العمــل علــى قضيــة العنــف الجنســي فــي التحريــر كظاهــرة يجــب مواجهتهــا بشــكل عاجــل، ليــس فقــط 

بدأت اشتباكات مجلس الوزراء يوم 16 من ديسمبر على خلفية الاعتداء على أحد الشباب المشاركين في اعتصام مجلس الوزراء والذي كان بدأ يوم 25   13

من نوفمبر اعتراضا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

مقابلة شخصية مع د.هدى الصدة، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري )2014( وأستاذة بكلية آداب إنجليزي، جامعة القاهرة.  14

كانت أغلب الشهادات مجهلة ولم تكن هويات الناجيات معروفة خال هذه اللحظة.  15

http://nazra.org/node/115
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مــن قبــل المنظمــات النســوية بــل مــن قبــل جميــع القــوى السياســية والديمقراطيــة التــي تشــترك فــي 

ــات السياســية.  التظاهــرات والفعالي

ــدان خــال  ــة اغتصــاب بالمي ــق 19 حال ــى مســتويين، أولا توثي ــر 2013 محطــة مهمــة عل وكان يناير\فبراي

الفعاليــات الخاصــة بـ«ذكــرى الثــورة الثانيــة«، وكانــت مروّعــة فــي عنفهــا، إذ اغتصُبــت بعض النســاء بالآلات 

الحــادة، ممــا رســخ أن الأمــر ظاهــرة لا اســتثناءً. ثانيــا، أقدمــت بعــض الناجيــات مــن اغتصابــات نوفمبــر 

علــى الإفصــاح عــن هوياتهــن وحكايــة شــهاداتهن عانيــة فــي وســائل الإعــام، مــا ســاعد علــى التعريــف 

بالقضيــة إلــى حــد كبيــر16.

ــدأت  ــل، وب ــا بالفع ــر تعميم ــت أكث ــد أضح ــي ق ــف الجنس ــة العن ــت قضي ــر، كان ــهر يناي ــاء ش ــع انته م

مجموعــات التدخــل17 فــي الميــدان تتشــكل منــذ نهايــة عــام 2012 مثــل أوبانتــش )قــوة ضــد التحــرش( 

وتحريــر بــودي جــارد، وتدخّلــت بالفعــل لإنقــاذ الناجيــات وتوثيــق حــالات العنــف. وأصــدرت أكثــر مــن 

ــر. ــدان التحري ــي مي ــف الجنســي ف ــا بخصــوص أحــداث العن ــات وأوراق منظمــة نســوية بيان

 ونشــرت نظــرة للدراســات النســوية ورقــة موقــف »حــول العنــف الجنســي ضــد النســاء وارتفــاع معــدلات 

ــا  ــل ضحاي ــم لتأهي ــز الندي ــا أصــدر مرك ــن المحيطــة«، كم ــر والأماك ــدان التحري ــي بمي الاغتصــاب الجماع

العنــف والتعذيــب بيانــا مشــتركا بعنــوان »العنــف والتعذيــب الجنســي ضــد النســاء لــن يكســر نضالهــن 

مــن أجــل اســتكمال الثــورة«، وأصــدرت مؤسســة المــرأة الجديــدة بيانــا مشــتركا آخــر بعنــوان »مــن حقنــا 

الشــارع لنــا« وأعقــب ذلــك العديــد مــن المقــالات بالجرائــد والبيانــات التــي تديــن العنــف مــن قبــل بعــض 

المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي(18. وردا علــى هــذه الجرائــم المرتكبــة بحــق 

النســاء نظُمّــت مســيرة يــوم 6 مــن فبرايــر مــن الســيدة زينــب إلــى التحريــر، حملــت فيهــا النســاء ســكاكين 

المطابــخ فــي الهــواء. 

 كمــا كان جهــد النســويات وضغطهــن علــى المجموعــات السياســية المختلفــة قــد بــدأ بالفعــل بالإتيــان 

ببعــض النتائــج، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن مــن خــال متابعــة الصفحــة الرســمية لأمانــة المــرأة بالحــزب 

ــار المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء  المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي رصــد العديــد مــن البيانــات والأخب

منــذ ينايــر 2013 وحتــى نهايــة العــام، كمــا أصــدر حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي بيانــا فــي فبرايــر 

2013 بعنــوان »نديــن الاعتــداءات الجنســية علــى المتظاهــرات فــي محيــط ميــدان التحريــر وندعــو كافــة 

أعضــاء الحــزب وأنصــاره رجــالا ونســاء للتصــدي لهــا ونحمــل الدولــة مســئولية حمايــة المصريــات« .

ــت  ــورا وعُرف ــيدا وحض ــر تس ــت أكث ــد أصبح ــف ق ــة العن ــت قضي ــو 2013 كان ــن يوني ــداث 30 م ــع أح م

مقابلة شخصية مع مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية.  16

وهي في أغلبها مبادرات شابة تم تشكيلها للتدخل في وقائع العنف الجنسي في الميدان ومحاولة إنقاذ الناجيات، وسيتم التطرق إلى تفاصيل عمل هذه   17

المجموعات لاحقا.

18 Amnesty International. “Egypt: Gender-based Violence against Women around Tahrir Square”. 6 February 2013.

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE122013/009//en/

https://youtu.be/eoLxxfyaGmU
http://nazra.org/node/196
http://nazra.org/node/196
https://goo.gl/ckvbBi
https://goo.gl/ckvbBi
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE12/009/2013/en/
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مجموعــات التدخــل وضمّــت مئــات المتطوعيــن، كمــا أصبحــت بعــض الأحــزاب والمجموعــات السياســية 

تدمــج موضــوع العنــف الجنســي فــي غــرف ولجــان الطــوارئ الخاصــة بمتابعــة التظاهــرات بالتنســيق مــع 

المنظمــات النســوية التــي تعمــل علــى الموضــوع. 

ووثقّــت المجموعــات النســوية ومجموعــات التدخــل 189 حالــة اعتــداء جنســي واغتصــاب جماعــي فــي 

ــام 2013،  ــة ع ــع نهاي ــو 201319. وم ــن يولي ــو و7 م ــن يوني ــن 28 م ــا بي ــرة م ــي الفت ــن التظاهــرات ف أماك

ــن الرئيــس  ــوم حلــف يمي ــات السياســية الحاشــدة، وربمــا يعــد ي ــت بشــكل عــام التجمعــات والفعالي قلّ

السيســي يــوم 8 يونيــو 2014 مــن آخــر الأحــداث التــي وثقــت خالهــا وقائــع اعتــداءات جنســية جماعيــة 

واغتصابــات ضــد النســاء خــال فعاليــة سياســية، إذ تــم توثيــق تســع حــالات اعتــداء جنســية واغتصابــات 

بميــدان التحريــر فــي أثنائهــا أســفرت عــن إصابــات بالغــة فــي أجســاد الناجيــات20. 

وتعتبــر أحــداث 8 مــن يونيــو محطــة مهمــة، إذ إنهــا المــرة الأولــى التــي تصــدر بهــا أحــكام ضــد مرتكبــي 

جرائــم الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي فــي التظاهــرات بعــد الثــورة تراوحــت بيــن الـــ20 عامــا والمؤبــد. 

مــا ســبق نظــرة عامــة لمــا حــدث منــذ 2011 وحتــى 2014 فيمــا يخــص جرائــم العنــف الجنســي وبعــض 

ردود الفعــل عليهــا. وســيتم تفصيــل هــذه الأحــداث وتحليلهــا فيمــا يلــي. 

1.3 منهجية وأدوات البحث: 

اعتمد البحث على التحليل الكمي من منظور نسوي لعدة مصادر أولية وثانوية.

فيمــا يخــص المصــادر الأوليــة، أجُريــت 20 مقابلــة متعمقــة مــع نســويات وناشطات\نشــطاء عملــوا عبــر 

أطــر مختلفــة علــى قضيــة العنــف الجنســي فــي الفتــرة المعنــي بهــا البحــث. واســتهُدفت أطــر وتنظيمــات 

ــادرات  ــات، المب ــابة بالمحافظ ــوية الش ــادرات النس ــزاب، المب ــوية، الأح ــات النس ــي: المنظم ــة وه مختلف

ــة  ــة بكتاب ــة الـــ50 المكلف ــف بجامعــة القاهــرة، لجن ــة، وحــدة مكافحــة العن ــادرات الجامعي ــة، المب الفني

ــات مــن خــال المنظمــات النســوية  ــات التدخــل، وبعــض التجــارب داخــل النقاب دســتور 2014، مجموع

التــي عملــت معهــن.

 الهــدف مــن إجــراء هــذه المقابــات توثيــق تطــور العمــل وتنــاول قضيــة العنــف بعيــون مــن اشــتبكوا معها 

خــال الســنوات الماضيــة. كمــا اســتخدم البحــث أيضــا بيانــات وفيديوهــات مصــورة ولقــاءات تليفزيونيــة 

ومقــالات تخــص العنــف الجنســي خــال الفتــرة المــراد توثيقهــا، واعتمــد علــى عــدة مصــادر ثانويــة أخــرى 

مريم كيرلس. »بنات مصر خط أحمر: قراءة في أثر التحرش الجنسي على الثقافة القانونية في مصر«. كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. العدد 2.1   19

صيف 2016. ص.101-72.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. »الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في ميدان التحرير في أثناء الاحتفال بحلف يمين الرئيس دليل على عدم كفاية   20

https://goo.gl/4QVdM7 .2014 التعديات القانونية الأخيرة للتصدي لتلك الجرائم.« 9 من يونيو

https://goo.gl/4QVdM7 
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عــن العنــف ضــد النســاء والمجــال العــام مــن منظــور نســوي. 

ــة  ــة السياســية والاجتماعي ــة الحرك ــى مســتوى عاق ــت عل ــي حدث ــرات الت ــى التغيي ســيتم أولا التطــرق إل

بقضيــة العنــف الجنســي، ثــم تحليــل التطــور فــي تنــاول قضيــة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام داخــل 

الحركــة النســوية نفســها، وأخيــراً رصــد للإنجــازات الخاصــة بالتشــريعات والسياســات علــى مســتوى الدولــة، 

كنتــاج للحــراك النســوي والسياســي\الاجتماعي.
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»التحرير« وما بعده: السياق التاريخي 
وتأثيره على تعميم قضية العنف الجنسي
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2.1 التحرير كمكان رمزي

»لا أســتطيع وصــف بشــاعة هــذه التجربــة، لقــد تــم الاعتــداء علــيَّ جنســيا تمامــا بواســطة مجموعــات مــن 

الرجــال، جذبونــي وأمســكوا كل جــزء مــن جســدي. لا أزال أتذكــر أنــي نظــرت لبعضهــم وصرخــت فيهــم. 

 ، كانــت لديهــم جميعــا تلــك الابتســامة الســاخرة علــى وجوههــم، لقــد كانــوا مســتمتعين بالاعتــداء علــيَّ

كانــوا جميعــا مســتمتعين. كــم كانــت وجوههــم مريضــة، كأنهــم فقــدوا أي منطــق، لقــد كانــوا يتصرفــون 

كالحيوانــات بالضبــط«21. 

بهــذه الكلمــات تــروي إحــدى الناجيــات مــن اعتــداءات نوفمبــر 2012 شــهادتها وتعطــي نبــذة عــن بشــاعة 

جرائــم العنــف الجنســي التــي تعرضــت لهــا النســاء فــي محيــط التحريــر عمومــا. ويســعنا أن ننطلــق مــن 

حــدة وقائــع العنــف فــي حــد ذاتهــا كأحــد العوامــل الفارقــة فــي تنــاول القضيــة بعــد الثــورة. إذ كانــت 

شــهادات الناجيــات التــي وُثِّقــت ونشُــرت شــديدة القســوة والفجاجــة.

وتعــزز الشــهادة الســابقة -التــي لا تتميــز فقــط بالعنــف وإنمــا أيضــا بتشــفي المعتديــن وبعــض المتفرجين 

والماريــن- شــهادةُ ناجيــة أخــرى مــن الاغتصــاب في نوفمبــر 2012: 

»فــي لحظــات قليلــة تمزقــت مابســي تمامــا فــي زحــام المهاجميــن الذيــن أمســكوا بــكل جــزء في جســمي 

بــا اســتثناء، وأدخــل أحدهــم إصبعــه فــي مؤخرتــي بمنتهــى العنــف، أخــذت أصــرخ وأحــاول الوصــول إلــى 

الحائــط، وكنــت أرى علــى الناحيــة الثانيــة شــبابا يقفــون علــى شــيء عــال وينظــرون ويضحكــون، أخــذت 

أبعــد المهاجميــن وجلســت علــى الأرض التــي كانــت غارقــة فــي المجــاري علــى أمــل أن أحمــي أي جــزء 

مــن جســمي«22.

ــة التــي كانــت تحــدث فــي  ــداءات الجماعي ــر 2013 نفــس تفاصيــل الاعت وتــروي شــهادة أخــرى مــن يناي

ــط التظاهــرات:  محي

ــوا هدومــي اللــي فــوق..  ــا عــدد كبيــر جــدا مــش عارفــة كام.. يمكــن عشــرين.. تاتيــن.. قطعّ »اتلــم علي

حتــى حمالــة الصــدر اتخلعــت.. وميــت إيــد بتنهــش فــي جســمي«23. وتتوالــى مئــات الشــهادات المشــابهة 

التــي وصلــت إلــى الاغتصــاب بــالآلات الحــادة وتمزيــق مهبــل الناجيــات وإصابتهــن بجــروح بالغــة.

ــا:  ــي اســتمرار التواطــؤ معه ــة ف ــوق الرغب ــة يف ــم المرتكب ــف الجرائ ــة، وعن ــت هــذه الأحــداث صادم كان

»يــوم مــا نشــرنا الشــهادة كان ويبســايت نظــرة هيقــع مــن كتــر مــا بتتقــري وبتتشــير«24  )الإشــارة هنــا إلــى 

http://nazra.org/node/228 .شهادة ناجية ر. عن يوم 2 من يونيو 2012 . توثيق نظرة للدراسات النسوية  21

http://nazra.org/node/228 .»شهادة ناجية ي. عن يوم 23 من نوفمبر مليونية »لا للإعان الدستوري  22

http://nazra.org/node/228 .شهادة ناجية عن يوم 25 من يناير 2013 . توثيق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب  23

مقابلة شخصية مع مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية.  24

http://nazra.org/node/228
. http://nazra.org/node/228
. http://nazra.org/node/228
http://nazra.org/node/228
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شهادة إحدى الناجيات من اغتصابات نوفمبر(. 

فيمــا بيــن نوفمبــر 2012 وينايــر 2013، اللحظــة التــي أصبــح فيهــا جليــا أن الاعتــداءات الجنســية 

والاغتصابــات بمحيــط التحريــر ظاهــرة، وبـُـذِل خالهــا مجهــود حقيقــي مــن النســويات لمواجهتهــا، حاولــت 

ــت  ــم حدث ــق أن هــذه الجرائ ــة، ســواء لعــدم تصدي ــع مختلف ــا يحــدث بدواف ــكار م ــرة إن مجموعــات كثي

فــي ميــدان التحريــر، أو بدعــوى عــدم »تشــويه« الثــورة والمتظاهريــن أو أن الوقــت ليــس مواتيــا لدعــم 

قضايــا النســاء، والبعــض الآخــر حصــر هــذه الأحــداث فــي كونهــا عمديــة ومنظمــة مــن قبــل طــرف سياســي 

ــا اشــتراك فاعليــن  ــة أو الإخــوان، واعتبــر جميــع الفاعليــن مواطنيــن مأجوريــن، متجاهــاً تمامً مــا كالدول

مجتمعييــن ومواطنيــن عادييــن )متظاهريــن، مــارة، إلــخ( فــي هــذه الوقائــع، وكــون العنــف ضــد النســاء 

ظاهــرة مجتمعيــة لــم تبــدأ فــي التحريــر25.

ــم أو  ــل التعتي ــه لا تحتم ــدث وحدّت ــة الح ــت صدم ــا، وكان ــا مختلف ــت واقع ــداث فرض ــأة الأح ــن وط لك

الاســتخفاف، وهــي المهمــة التــي اتخذتهــا المجموعــات النســوية علــى عاتقهــا. فمــن ناحيــة اســتهدفت 

ــل  ــع وتحم ــذه الوقائ ــراف به ــم لاعت ــات السياســية لدفعه ــى الأحــزاب والمجموع النســويات الضغــط عل

مســؤوليتها، ومــن ناحيــة أخــرى أدركــت المجموعــات النســوية المشــتبكة مــع القضيــة أهميــة تعميمهــا 

وطرحهــا بشــكل أوســع علــى المجتمــع وتخطــي تواطــؤ أو تجاهــل الدولــة وبعــض المجموعــات السياســية: 

»أدركنا إن الموضوع عشان ما يتحولش لنمّاية بين النشطاء لازم نخليه مينستريم«26، 

وكان هــذا بشــكل أساســي مــن خــال مســار الضغــط والتغطيــة الإعاميــة. فعلــى ســبيل المثــال دُعــي إلــى 

اجتمــاع عــام للإعامييــن فــي مقــر إحــدى المنظمــات النســوية وحضــر الاجتمــاع ممثلــون مــن مجموعــات 

نســوية ومجموعــات التدخــل27.

بالإضافــة إلــى ذلــك كان قــرار بعــض الناجيــات كشــف هوياتهــن ونشــر شــهاداتهن والحديــث عنهــا فــي 

وســائل الإعــام عانيــة فــي ينايــر 2013 أمــرا فارقــا، إذ طــرح الموضــوع علــى نطــاق واســع فــي المجتمــع 

ــة  ــات يطرحــن القضي ــة وجــود مجموعــات مــن البن ــب الزخــم بخصــوص القضي ــب آخــر مــن جوان »جان

بشــكل علنــي، ليــس كضحايــا يطلبــن الدعــم مــن الدولــة وإنمــا كمشــتبكات مــع القضيــة بشــكل أوســع 
وفــي إطارهــا المجتمعــي« 28

فــكان ظهــور بعــض الناجيــات عبــر أحــد البرامــج التليفزيونيــة الأكثــر مشــاهدة علــى مســتوى الجمهوريــة 

ــكار مــا يحــدث ســواء  ــا إن ــر مــن ســبب، أولا أصبــح صعب ومعهــن مابســهن الممزقــة لحظــة مهمــة لأكث

تكرر ذلك في أكثر من مقابلة، منها مقابلة إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية وعضو سابق في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومنى   25

عزت مديرة برنامج العمل والمرأة بمؤسسة المرأة الجديدة.

مقابلة شخصية مع مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية.  26

مقابلة شخصية مع سلمى الطرزي، إحدى المتطوعات في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  27

مصطفى محيي »حوار- مزن حسن: لا يجب أن نحاسب الحركة النسوية دون النظر للسياق المحيط بها«. مدى مصر. 13 أكتوبر 2016.   28

http://bit.ly/2xmPets

http://bit.ly/2xmPets 
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فعــا مــن منطلــق عــدم تصديقــه أو العلــم بــه أو بِنِيــة التعتيــم والتجاهــل مســتحيل، وأصبحــت القضيــة 

مطروحــة علــى الــرأي العــام بشــكل حقيقــي. 

ثانيــا، كانــت بشــاعة الجرائــم التــي تعرضــن لهــا وتحدثــن عنهــا بالتفصيــل صادمــة، ومختلفــة عــن المفهــوم 

ــات  ــوم الناجي ــي تل ــات الت ــض الخطاب ــتمرار بع ــم اس ــة. ورغ ــن العام ــي الأماك ــرش ف ــذاك للتح ــائد آن الس

وتكذبهــن، فــإن درجــة العنــف ووضوحــه جعلــت التبريــرات المتعلقــة بمظهــر الناجيــة أو حتــى توجهاتهــا 

السياســية ووجودهــا بأماكــن التظاهــر أصعــب، ففــي النهايــة يصعــب إيجــاد مبــررات لثقــب رحــم امــرأة 

بماســورة أو اغتصابهــا بــالآلات الحــادة، حتــى مــن منظــور أبــوي. 

ــورة وســيادة هــذا  ــف ضــد النســاء خــال أحــداث الث ــه أحــداث العن ــت علي ــا دلّ ــد زكــي، م وتصــف هن

ــج:  ــف الف العن

»كشــخصنة أو منزلــة المجــال العــام، وهــي ظاهــرة تحــدث فــي الــدول التــي تكــون فيهــا بنيــة المجتمــع 

وعاقــات القــوى فيــه أقــوى مــن قــدرة الدولــة علــى اختراقهــا والتأثيــر فيهــا ونتيجــة لذلــك ينشــأ مجــال 

عــام متأثــر بعاقــات القــوى الاجتماعيــة والطبقيــة والجنســية فــي المجــال الخــاص ]...[ كان ذلــك جليــا فــي 

اغتصابــات التحريــر«29. 

ــم أن أشــكال العنــف الأبــوي التــي تعانــي منهــا النســاء فــي  وتعنــي محمــود بـ«شــخصنة« المجــال العال

المجــال الخــاص كالعنــف الأســري البدنــي والجنســي، والســيطرة علــى حريــة الحركــة ومــا إلــى ذلــك، نقُلــت 

بحذافيرهــا إلــى المجــال العــام. 

ورغــم أن المجــال العــام تمُــارسَ فيــه أيضــا أشــكال مــن التمييــز والظلــم الأبــوي ضــد النســاء، فإنــه مــن 

المفتــرض أن تكــون ضوابطــه وقواعــده مختلفــة عــن المجــال الخــاص، إذ فرضــت دول مــا بعــد الاســتعمار 

نظامــا أبويــا مــن نــوع خــاص يعتبــر المجــال العــام ممثــل الحداثــة ويســمح بمشــاركة المــرأة فيــه للعمــل 

والدراســة ومــا إلــى ذلــك، بينمــا ظــل المجــال الخــاص معبّــرا عــن الأصالــة ويحفــظ تقســيم الأدوار الجندرية 

التقليديــة. 

وكمــا تجــادل ميرفــت حاتــم: »كانــت المفارقــة فــي نســوية الدولــة30 إبرازهــا التناقضــات مــا بيــن الإطــار 

التقدمــي المتعلــق بحقــوق النســاء فــي المجــال العــام والمنصــوص عليــه فــي الدســتور وقوانيــن العمــل، 

وقانــون الأحــوال الشــخصية الأكثــر محافظــة الــذي يحكــم النســاء فــي المجــال الخــاص«31. بالتالــي، العنــف 
هند أحمد زكي »المسألة النسوية في مصر وتونس قبل وبعد الربيع العربي: إعادة إنتاج لأطر قديمة أم آفاق جديدة للمشاركة؟«. مبادرة الإصاح العربي.   29

 http://www.arab-reform.net/ar/node/864 .2015 8 أغسطس

تستخدم ميرفت حاتم مصطلح »نسوية الدولة« لوصف سياسات الدولة المصرية تجاه قضايا النساء، إلا أن المصطلح إشكالي ويوجد نقاش نسوي    30

بخصوص معنى« نسوية الدولة« وما إذا كان هذا المعنى ينطبق على دولة عبد الناصر.

31 Hala Kamal , )2016(, A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement, in 

Shaminder Takhar )ed.( Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman )Advances in Gender Research, Volume 21( 

Emerald Group Publishing Limited, pp.3 - 22.

 http://www.arab-reform.net/ar/node/864 
 http://www.arab-reform.net/ar/node/864 
http://www.emeraldinsight.com/author/Kamal%2C+Hala
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فــي المجــال الخــاص والتحكــم التــام فــي حركــة النســاء وأجســادهن مــن قبــل ذويهــن مــن الرجــال )الأخ، 

الأب، الــزوج، إلــخ( أكثــر قبــولا باعتبــار أجســاد النســاء »ملــكا« لرجــال عائاتهــن، ومــن حــق رجــال العائلــة 

تهذيبهــن، ولذلــك لا يعتبــر العنــف ضــد النســاء فــي المجــال الخــاص عنفــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان. إلا 

أن هــذا النــوع مــن العنــف والتحكــم فــي أجســاد النســاء وحركتهــن أقــل قبــولا فــي المجــال العــام، فتلــك 

»الامتيــازات« مــن حــق رجــال العائلــة حصــرا.

 وليــس المقصــود هنــا أن هنــاك رفضــا مجتمعيــا لممارســة العنــف ضــد النســاء فــي المجــال العــام، فأغلــب 

وقائــع التحــرش والعنــف تبُــرر وتــام الناجيــة عليهــا، لكــن هنــاك صعوبــة فــي تقبــل درجــات معينــة مــن 

العنــف فــي المجــال العــام خاصــة إذا فضُِحــت ولــم ينجــح الفاعلــون التقليديــون فــي التعتيــم أو التواطــؤ 

بخصوصهــا. 

ــزال  ــه لا ي ــام، فإن ــال الع ــي المج ــف ف ــن العن ــات م ــه الناجي ــم وصم ــي، رغ ــوي حمائ ــق الأب إذا، فالمنطل

ــك  ــاره جريمــة )وإن كانــت مرتبطــة بمفهــوم »الشــرف«( . وقــد يكــون ذل ــه واعتب ــى عــدم تقبل أقــرب إل

أحــد العوامــل التــي أســهمت فــي تفجيــر قضيــة العنــف الجنســي بعــد الثــورة، فاســتمرار الأبنيــة التمييزيــة 

المختلفــة ومنهــا الأبويــة مرهــون بقدرتهــا علــى التفــاوض مــع الفئــات التــي تظلمهــا وخلــق ميكانيزمــات 

ــاول  ــرة وتح ــل متغيّ ــدة ب ــة أو جام ــت ثابت ــة- ليس ــة التمييزي ــائر الأبني ــة -كس ــا أن الأبوي ــا. كم لتعويضه

تصحيــح نفســها لتكــون قابلــة لاســتمرار. 

ويعتمــد النظــام الأبــوي علــى بعــض الميكانيزمــات مثــل الحمائيــة ومســؤولية الرجــل فــي حمايــة المــرأة 

ــدا أن  ــر- ب ــرة العنــف فــي المجــال العــام -خاصــة فــي التحري ــد وتي ــخ، ومــع تزاي ــا، إل ــر احتياجاته وتوفي

هنــاك خلــا مــا فــي النظــام الأبــوي وانهيــارا للعقــد الــذي يفرضــه؛ فتبقــى الممارســات الأبويــة رغــم ظلمهــا 

قابلــة لاســتمرار كمــا هــي عندمــا تكــون مصحوبــة بآلياتهــا التعويضيــة. 

ومــع تعــرض النســاء لهــذه الأنــواع الفجــة مــن العنــف فــي المجــال العــام التــي لا تنحصــر فــي المضايقــات 

أو التحــرش )وهــي جرائــم غيــر مقبولــة(، ولكنهــا تصــل فعليــا لطــرد النســاء مــن المجــال العــام بعدائيــة 

شــديدة، أصبــح هنــاك شــيء مــا غيــر منطقــي فــي اســتمرار البنيــة الأبويــة بهــذا الشــكل، وأصبــح مــن غيــر 

المنطقــي أيضــا تحمّــل هــذه الأنمــاط مــن العنــف أو الاســتحياء مــن الحديــث عنهــا. بالتالــي كان عنــف 

جرائــم التحريــر عامــا مســاعدا فــي تفجيــر غضــب لــم يعــد محتمــا، وربمــا أســهم ذلــك فــي تشــجيع 

الناجيــات مــن الاغتصــاب علــى الإفصــاح عــن هوياتهــن والحديــث عمــا تعرضــن لــه بجــرأة شــديدة. فــكان 

مــن الضــروري الاســتجابة لمواجهــة هــذه الجرائــم حتــى مــن غيــر النســويات لإعــادة »عقلنــة« المجــال 

العــام.

بالتأكيــد لــم يحــدث هــذا التغييــر العنيــف فــي عاقــة المجــال العــام بالنســاء فــي الدولــة المصريــة مــا 

ــه  ــدأت إرهاصات ــي ب ــج هــذا التحــول الت ــر تتوي ــل كان مــا حــدث فــي التحري بعــد الاســتعمارية فجــأة، ب
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وتكوّنــت عبــر فتــرة طويلــة. 

ومــن المؤكــد أن اغتصابــات التحريــر لــم تكــن المــرة الأولــى التــي تغتصــب فيهــا نســاء بهــذا الشــكل فــي 

المجــال العــام. وتأتــي هنــا أهميــة الســياق التاريخــي فــي طــرح القضيــة وتعميمهــا بعــد الثــورة. فحــدوث 

هــذه الجرائــم المفجعــة فــي التحريــر كان لــه دور فــي تطــور تنــاول قضيــة العنــف الجنســي بســبب رمزيــة 

هــذا المــكان: »شــئنا أم أبينــا كان هــذا المــكان رمزيــا ســواء للمؤيديــن أو المعارضيــن ]…[32«، ذلــك جعــل 

القضيــة مركزيــة بالنســبة للجميــع ومحــل نقــاش مــن الــكل«، ففــي الأيــام وربمــا الشــهور الأولــى للثــورة 

رسُِــمَت صــورة شــديدة الرومانســية والمثاليــة للتحريــر كمــكان تســوده قيــم الديمقراطيــة وعــدم التمييــز، 

وكان هــذا المــكان يرمــز للتغييــر الإيجابــي أيضــا. 

تقول د.هدى الصدة: 

»كانــت التخوفــات فــي بدايــة 2011 تخــصّ المشــاركة السياســية أكثــر مــن العنــف الجنســي33«، كعــادة 

الأحــداث السياســية الكبــرى التــي تشــارك النســاء بهــا ثــم يتــم إقصائهــن مــن المشــاركة فــي العمليــات 

ــاء  ــف النس ــاحة لتعني ــه مس ــر نفس ــح التحري ــا أن يصب ــن متوقع ــم يك ــن ل ــا، ولك ــي تعقبه ــية الت السياس

وترهيبهــن مــن المشــاركة فــي المجــال العــام. بالتالــي شــكلت جرائــم العنــف فــي التحريــر صدمــة أكبــر 

بســبب وقوعهــا فــي هــذا المــكان بالتحديــد »كان فيــه مناقشــة قاســية جــدا إن ســاحة الفعــل الأساســية 

ــة ده أي كام34«. ــه بيمثــل قيــم نبيل ــوءة، وموضــوع إن ــا بقــت موب بالنســبة لن

 فقــد بــدا فــي مقتبــل أحــداث الثــورة أن مــا يقــف في طريــق المشــروع الــذي يمثلــه ميــدان التحرير بطش 

الدولــة وفاعليهــا فقــط، لكــن وقائــع العنــف الجنســي ربمــا تكــون أكثــر الأحــداث التــي أســهمت فــي إبــراز 

أن آمــال الديمقراطيــة والحريــة والمســاواة يعرقلهــا أيضــا الكثيــر مــن القــوى المجتمعيــة والديناميكيــات 

التمييزيــة التــي تحكــم هــذا المجتمــع. 

وكانــت تبعــات ذلــك قاســية كإدراك أن الميــدان أصبــح مكانــا غيــر آمــن للنســاء ومشــاركتهن فيــه أصعــب 

مــن ذي قبــل »مــرة )أ( كانــت معايــا فــي مظاهــرة وكلمتنــي قالــت لــي إنهــا ماشــية عشــان مــش عايــزة 

تغتصــب ومــا حــدش يحــس بيهــا35«. 

وفتــح ذلــك نقاشــا واســعا، فالتحريــر لــم تكــن رمزيتــه فقــط فيمــا كان يمثلــه مــن قيــم رومانســية، إنمــا 

أيضــا مســاحة التعبيــر والنقــاش التــي يتيحهــا، وبالتالــي كان كل مــا يحــدث فيــه محــل جــدل ســواء مــن 

مؤيديــه أو معارضيــه، وأســهم ذلــك إلــى حــد كبيــر فــي فــرض موضــوع العنــف الجنســي وطرحــه للجــدل. 

مصطفى محيي »حوار- مزن حسن: لا يجب أن نحاسب الحركة النسوية دون النظر للسياق المحيط بها«. مدى مصر. 13 أكتوبر 2016.   32

http://bit.ly/2xmPets

مقابلة شخصية مع د.هدى الصدة عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري )2014( وأستاذة بكلية آداب إنجليزي، جامعة القاهرة.  33

مقابلة شخصية مع إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(، وعضو سابق بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.  34

مقابلة شخصية مع أكرم إسماعيل، عضو اللجنة التحضيرية بحزب العيش والحرية، وعضو سابق في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.  35

http://bit.ly/2xmPets 
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2.2 فتح المجال العام وتكوين المبادرات الشابة

كان الســياق التاريخــي فارقــا أيضــا بخصــوص انفتــاح المجــال العــام والطفــرة التــي حدثــت فــي مشــاركة 

آلاف المواطنيــن\ات بــه. فــكان مــا حــدث فــي 2011 غيــر مســبوق بالنســبة لحجــم الحــراك الجماهيــري 

وانخــراط الشــباب\ات فــي المجــال العــام، وزعزعــة هيمنــة الدولــة بالشــكل الــذي أصبحــت فيــه بعــض 

المســاحات فــي فتــرات مــا بيــن 2011-2013 شــبه خاليــة مــن ســلطة الدولــة ومفتوحــة لمشــاركة 

ــك مــن إشــكاليات(.  ــا يطرحــه ذل ــن\ات )رغــم م المواطني

وأسهمت هذه الانفراجة في طرح قضية العنف الجنسي بأكثر من شكل. 

أولا، تفجــرت قضيــة العنــف الجنســي فــي وقــت كان الحشــد لأي قضيــة وتحفيــز الحــراك بخصوصهــا أمــرا 

عاديــا، وبالتالــي مــع طــرح قضيــة العنــف الجنســي علــى أجنــدة القــوى السياســية فــي بدايــة عــام 2013 

ــدءا مــن  ــك ب ــة. وكان ذل ــق حــراك يخــص القضي ــر مــن أي لحظــة أخــرى لخل ــة أكث ــت اللحظــة مواتي كان

ــف الجنســي ضــد النســاء  ــددة بالعن ــات المن ــع الشــعارات والافت ــم التظاهــرات والاحتجاجــات ورف تنظي

ومنهــا مســيرة 6 مــن فبرايــر الشــهيرة التــي خرجــت فيهــا النســاء شــاهرات الســكاكين: »كنــا فــي وقــت 

مختلــف، كنــا بندعــي لمســيرة علــى النــت وممكــن يجيهــا آلاف البنــي أدميــن تانــي يــوم عــادي36«. ولــم 

تكــن اللحظــة التاريخيــة مناســبة فقــط لتنظيــم التظاهــرات أو المســيرات، بــل أيضــا لتكويــن المبــادرات 

والتنظيمــات، وأســهم ذلــك إلــى حــد كبيــر فــي خلــق العديــد مــن المبــادرات المناهضــة للعنــف الجنســي.

ــادرات  ــن المب ــدءا م ــا ب ــرة وخارجه ــل القاه ــاف داخ ــع الأطي ــن جمي ــادرات م ــدة مب ــكّلت ع ــل، شُ بالفع

المنطلقــة مــن موقــع أبــي أو حمائــي مثــل »احميهــا بــدل مــا تتحــرش بيهــا« مــرورا بمجموعــات التدخــل 

فــي الميــدان علــى اختــاف توجهاتهــا وخلفياتهــا السياســية مثــل أوباتنــش، تحريــر بــودي جــارد، بصمــة، 

وشــفت تحــرش. 

وكانــت هــذه المجموعــات تتكــون مــن شــباب وشــابات متطوعيــن لمســئولية رصــد وقائــع العنف الجنســي 

ــادرات نســوية شــابة فــي  ــات قــدر المســتطاع. كمــا تكونــت مب فــي التظاهــرات والتدخــل لإنقــاذ الناجي

ــا وراديــو بنــات أوف لايــن فــي  المحافظــات مثــل جنوبيــة حــرة فــي أســوان وعشــتار بالمنيــا ودورك بقن

ــة وغيرهــا،  ــاء مخنوقــة فــي الغربي ــرة وت ــل فــي البحي الإســماعيلية وهــن فــي أســيوط وأنثــى وبنــت الني

ــدان  ــا واختافهــن عــن مجموعــات التدخــل بالمي ورغــم اتســاع هــذه المجموعــات لمناقشــة عــدة قضاي

والتــي كانــت منطلقــة خصيصــا مــن ســؤال مناهضــة العنــف فــي محيــط التحريــر، فــإن تركيــز الكثيــر منهــا 

أو نقطــة انطاقهــا مــن موضــوع العنــف الجنســي والتحــرش فــي الأماكــن العامــة37. 
مقابلة شخصية مع أكرم إسماعيل. عضو اللجنة التحضيرية بحزب العيش والحرية، وعضو سابق في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.  36

سيتم تحليل طبيعة وعمل المبادرات النسوية بشكل مفصل في الجزء التالي من الورقة، سيسلط هذا الجزء الضوء فقط على نشاطها فيما يخص   37

مناهضة العنف كمثال على تنوع العمل على العنف الجنسي بعد الثورة من فاعلين مختلفين، نتيجة فتح المجال العام.
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ويجــدر بنــا عــرض بعــض تجــارب هــذه المبــادرات خاصــة مجموعــات التدخــل التــي كانــت تشــكل نوعــا 

مــن المبــادرات هــو الأول مــن نوعــه وتركيــزه الأساســي علــى قضيــة العنــف، لفهــم كيفيــة تكوينهــا فــي 

هــذه اللحظــة وأهميــة عملهــا علــى قضيــة العنــف الجنســي.

 تروي سلمى الطرزي إحدى المتطوعات المؤسسات لقوة ضد التحرش )أوبانتش(:

ــا مــع  ــا مجموعــة مــن الأصحــاب وكن ــا بعــد حادثــة 23 مــن نوفمبــر 2012. كن »أوبانتــش طلعــت جماعي

ــر 2012  ــن نوفمب ــوم 23 م ــد ســوءا. ي ــد يزي ــة.. الموضــوع قع ــي الأحــداث وبنتشــارك آراء معين بعــض ف

ــزل  ــي بتن ــاس الل ــم الن ــا فيه ــة بم ــن حال ــة وأربعي ــوا حاج ــر كان ــن يناي ــن.. 25 م ــالات جامدي ــوا 3 ح كان

ــداءات  ــرب أو اعت ــواء ض ــداءات س ــوا لاعت ــولاد اتعرض ــات وال ــبينها ولا لا، لإن البن ــش حاس ــا أعرف ــذ م تنق

جنســية، فــي 30 مــن يونيــو اللــي إحنــا متدخليــن فيهــم فقــط 189 حالــة غيــر اللــي ماوصلنلهمــش واللــي 

ماوصلونــاش. الفكــرة طلعــت مــش بــس عشــان كنــا حاســين بالمســئولية. هــو جــزء مــن الموضــوع حمايــة 

نفســنا. الفكــرة فــي الأول كانــت إننــا نرصــد إن الاعتــداءات الجنســية والاغتصابــات بتحصــل فــي الميــدان 

والآليــات اتطــورت وإحنــا بنشــتغل واتطــورت بالتجربــة والخطــأ. آخــر شــكل داخلــي وصلنــا لــه كان فيــه 

3 مجموعــات أساســية تحتيهــم مجموعــات فرعيــة: أولا الميــدان، ثانيــا التدخــل، وثالثــا الأمــان. لــو هنبــدأ 

بترتيــب منطقــي مجموعــة الميــدان كانــت شــغلتها الترويــج لإن فيــه حاجــة بتحصــل فــي الميــدان وتوزيــع 

ــرض  ــا تتع ــا لم ــاس تعمله ــن الن ــب م ــي بنطل ــراءات الل ــل والإج ــرق التواص ــه ط ــاخنة، وإي ــوط الس الخط

ــوا معاهــم  ــاس بيتعامل لحاجــة أو تشــوف حاجــة. وكانــت المجموعــات دي بتتعــرض لمضايقــات مــن الن

علــى أســاس إنهــم مدسوســين وبيروّجــوا إشــاعات. وكان فيــه غرفــة الكونتــرول اللــي بتوصــل كلــه ببعضــه. 

ــي  ــا والل ــوا ينقذوه ــوا ويحاول ــة بيتدخل ــه حال ــوا إن في ــا بيعرف ــي لم ــمها بيوح ــا اس ــل زي م ــرق التدخ ف

بيســتلمها منهــم فــرق الأمــان. فــرق الأمــان دي مــن أول عربيــات لنــاس مجهــزة بشــنطة فيهــا الحاجــات 

الأساســية زي المســكنات والمطهــرات، وبنــاء علــى حالــة البنــت نقــرر هــل محتاجــة تــروح مستشــفى أو 

ــه  ــه. بعــد كــده كان في ــروح في ــي هــي تحــب ت ــا تســمح المــكان الل ــو حالته ــوت الأمــان38 أو ل ــروح بي ت

ــا مابناخــدش  ــي والنفســي، إحن ــم بخصــوص الدعــم القانون ــع نظــرة والندي متابعــة بتحصــل بالتنســيق م

إجــراءات لهــا عاقــة بالمحاســبة، بنحيلهــا لمنظمــات تانيــة ]…[ إحنــا كنــا أعــداد كبيــرة.. مئــات بــس مــش 

كلهــم فــي نفــس الوقــت«.

ــورة،  ــد الث ــي بع ــف الجنس ــة العن ــاول قضي ــوص تن ــة بخص ــة مهم ــن نقط ــر م ــرزي أكث ــة الط ــرز رواي وتب

ــادرات وانضمــام مئــات الشــباب\ت لهــا فقــط عبــر الإعــان عــن الحاجــة  أولهــا الســيولة فــي تكويــن مب

ــا نعمــل دعــاوي ونطلــب  لمتطوعيــن\ات واهتمامهــم\ن بقضيــة مــا: »أوبانتيــش كبــرت كــده بإننــا قعدن

متطوعيــن ونعمــل أيــام للتطــوع، وفيــه أماكــن اســتضافت ده زي المبــادرة ونظــرة39«. وهــو مــا توضّحــه 

شــهادة متطوعيــن آخريــن يــروون عــن انضمامهــم لمجموعــات التدخــل عبــر رؤيتهــم لحــوادث العنــف 

مقابلة شخصية مع سلمى الطرزي، إحدى المتطوعات في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  38

مقابلة شخصية مع سلمى الطرزي، إحدى المتطوعات في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  39
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الجنســي فــي أماكــن التظاهــر، فيقــول أ.ع، أحــد المتطوعيــن فــي تحريــر بــودي جــارد: »أول مــرة أنــزل 

كان 30-6 عشــان كان أول مــرة أشــوف الموضــوع بعينــي بــس كنــت بســمع مــن زمــان إن فيــه تحــرش فــي 

الميــدان، ســمعت لكــن ماشــفتش. فتطوعــت فــي تحريــر بــودي جــارد وبقيــت مــن مجموعــة التدخــل«.

ــا  ــدان مم ــن المي ــا ع ــا تمام ــة وفاعليه ــاب الدول ــذي توضحــه الطــرزي فغي ــم ال ــب الآخــر المه ــا الجان أم

أعطــى المســاحة لهــذه المجموعــات أن تتكــون وتفــرض ســيطرة مــا علــى المياديــن وتكــون هــي الفاعــل 

ــة إنقاذهــن.  ــة الناجيــات ومحاول الأساســي فــي عمليــة حماي

فكمــا تــروي فــي شــهادتها، كان تحــرك وتكويــن هــذه المجموعــات نابعــا فــي أحيــان كثيــرة مــن إحســاس 

النســاء أن لا بديــل عــن المبــادرة بحمايــة أنفســهن فــي ظــل انســحاب الدولــة التــام مــن تأميــن أماكــن 

التظاهــرات وكــون هــذه المســاحات أصبحــت خاليــة تمامــا مــن الســلطة. ورغــم مــا يطرحــه ذلــك مــن 

ــف  ــة العن ــف بشــأن قضي ــوع مختل ــن ن ــق حــراك م ــي خل ــا ف ــه كان عنصــرا مهم ــدة، فإن إشــكاليات عدي

الجنســي علــى أكثــر مــن صعيــد، إذ كانــت هــذه لحظــة اســتثنائية بالنظــر إلــى المســاحة الهائلــة المتاحــة 

لآلاف مــن الشــباب لانخــراط بأنفســهم فــي عمليــة تأميــن الميــدان وإنقــاذ الناجيــات ورؤية صعوبــة الأمور 

وبشــاعتها فــي الواقــع. كانــت تلــك فرصــة لحشــد آلاف الشــباب المشــاركين فــي الفعاليــات السياســية أو 

المشــتبكين مــع المجــال العــام بشــكل أو بآخــر بشــأن قضيــة العنــف الجنســي، وبطريقــة شــديدة الواقعيــة 

ــق اشــتباك هــؤلاء الشــباب\ ــل، كان مــن المســتحيل أن تكــون متاحــة فــي أي ظــرف آخــر. وخل والتفصي

ات حــراكا ونقاشًــا مجتمعيــا حقيقيــا بخصــوص القضيــة وربمــا تعطــي بعــض التجــارب الآتيــة صــورة عــن 

درجــة انخــراط الشــباب\ات المتطوعيــن\ات فــي مجموعــات التدخــل فــي تفاصيــل تأميــن الميــدان وإنقــاذ 

الناجيــات مــن العنــف الجنســي بالشــكل الــذي أصبحــوا فيــه بالفعــل بديــا عــن الدولــة حتــى 2013:

»قبــل أي حــدث كبيــر كنــا بنحــدد ميعــاد للمتطوعيــن وبنقســم مجموعــات وبنشــيّك علــى الأدوات اللــي 

عندنــا وبنــدربّ النــاس ازاّي يتعاملــوا مــع ناجيــة وازاي يتعاملــوا أمنيــا وازاي النــاس تحمــي نفســها. كان فيــه 

ترتيبــات لوجيســتية وازاي نتمــم علــى الحاجــات ونعمــل جــرد للقديــم. مــا كنــاش بنشــتغل علــى تظاهــرات 

متحركــة عشــان التمركــز فيــه اعتــداءات أعلــى بــس مؤخــرا بقــى فيــه مجموعــة فــي المظاهــرات المتحركــة. 

فكنــا بالأســاس فــي الميــدان عشــان مــا كانــش فيــه مــكان تانــي للتمركــز لحــد الاتحاديــة.« 

ويعــزز أ.ع هــذه التفاصيــل فــي مجموعــة تحريــر بــودي جــارد: »اللــي أنا فاكــره كان فــي زي غرفــة عمليات 

وفيــه خطــوط ســاخنة موجــودة ومجموعــات تدخــل مختلفــة موجــودة، فيــه حــد معانــا علــى طــول معــاه 

تليفــون باصــص فيــه وفيــه راصديــن وبيبلــغ غرفــة العمليــات وبنــروح علــى الحالــة وســاعات كنــا بنكلــم 

نــاس تانيــة تيجــي. كنــا فــي الأول بنتقابــل وكان فيــه زي orientation المفــروض نعمــل إيــه ونشــتغل ازاي 

ــت  ــة كان ــي التدخــل لأن الحال ــوا بيشــاركوا ف ــات وكان ــه بن ــاش الموضــوع فوضــوي.. كان في عشــان مايبق

بتبقــى طالعــة فــي حالــة صدمــة فلمــا بتشــوف بنــت بتطمــن وبتغطيهــا، كان بيبقــى معاهــا هــدوم وكان 
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فيــه عربيــات متوزعــة حواليــن الميــدان بتاخــد الحالــة«40 وأصبحــت هــذه المجموعــات المنخرطــة فــي 

تأميــن الميــدان بالتنســيق مــع منظمــات مثــل نظــرة والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية وخريطــة 

التحــرش ترصــد أماكــن التظاهــر جغرافيــا وحصــر الثغــرات غيــر الآمنــة مــن حيــث الإنــارة ومــا إلــى ذلــك: 

»نوّرنــا الميــدان بنفســنا وبقينــا بنوصــل كهربــا، وهكــذا«41. 

ــا  ــاول نعمله ــا بنح ــدان كن ــروف المي ــين ظ ــة بتحس ــا عاق ــرة ليه ــات كتي ــه حاج ــرزي: »في ــول الط وتق

وكمــان عشــان نســهل علــى فــرق التدخــل: الإنــارة مثــا وحاولنــا نوصــل كاميــرات وماكانــش ســهل«. ومــع 

مظاهــرات 30\6 كانــت هــذه المجموعــات التــي بــدأت عملهــا آخــر 2012 قــد راكمــت خبــرات بالفعــل 

ــل  ــة، ب ــادرات منعزل ــات ومب ــط مجموع ــد فق ــم تع ــي ل ــة الت ــر بالدرج ــد كبي ــى ح ــة إل وأصبحــت منظم

ــة مجموعــات التدخــل رغــم الاختافــات فــي  شــبكة مــن المجموعــات والأفــراد التــي تعمــل تحــت مظل

منظورهــم للعنــف أو الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة، »كنــا عامليــن تحالــف مــع المجموعــات التانيــة 

ــه  ــة وكان في ــودي جــارد وشــفت تحــرش وبصم ــر ب ــة زي تحري ــداءات الجماعي ــى الاعت ــي شــغالين عل الل

تعــاون لطيــف جــدا مــا بيننــا. بعــد الاتحاديــة كنــا بقينــا بنقسّــم نفســنا، كنــا موجوديــن مــش كأوباتنــش، 

بــس كمجموعــات تدخــل بشــكل أوســع«42. 

ــف  ــة العن ــات مناهض ــل ومجموع ــات التدخ ــق بمجموع ــا يتعل ــة فيم ــب المهم ــن الجوان ــر م ــب آخ جان

الجنســي عمومــا، كونهــا ســمحت بخلــق حــراك يســوده خطــاب وآليــات عمــل أكثــر تحــررا ممــا كان يمكــن 

أن يحــدث فــي ســياق آخــر. فمــع »تفــكّك ســيطرة الدولــة علــى المجــال الاجتماعــي والثقافــي«43 أصبــح 

طــرح القضايــا الشــائكة والحساســة أكثــر قابليــة، وإمكانيــة طرحهــا بشــكل أكثــر جــرأة مقبــولا أكثــر )رغــم 

كل مــا حاصــر طــرح هــذه القضيــة مــن غضــب وتعتيــم فــي البدايــة(. 

وقدّمــت هــذه المجموعــات نموذجــا مــن التنظيــم غيــر المعتمــد علــى هيــكل تنظيمــي مــا داخليــا وحــاول 

ــى  ــس إل ــن النف ــاع ع ــي الدف ــة ف ــاذج الراديكالي ــة: »تســعى النم ــة الأبوي ــات الحماي ــا تخطــي عاق بعضه

قلــب النظــام المُعطــى عبــر الإخــال بالمنطــق الجنــدري للحمايــة الذكوريــة ولحمايــة الدولــة، والترويــج 

بــدلا مــن ذلــك للتضامــن ولعاقــات الرعايــة الأفقيــة«. ويؤكــد ذلــك عــدم وجــود عاقــات شــديدة الهرميــة 

داخــل هــذه المجموعــات ومشــاركة النســاء فــي جميــع الفــرق الموجــودة دون فــرض وصايــة مــن الذكــور 

الموجــودة داخلهــا: »مفيــش هــرم ومفيــش رئيــس تحتــه نــاس فــي أوبانتيــش، كنــا بنتعامــل بشــكل أفقــي 

ــى  ــش تبق ــم إن أوبانت ــا بنحل ــا كن ــش ســهل. نظري ــن وده ماكان ــه متطوعي ــة أساســية وفي ــا كمجموع تمام

طريقــة لهــا مبــادئ وهيــكل بحيــث إن أي مجموعــة تقــدر تنفذهــا مــا بيــن المجموعــات، كنــا بدأنــا نقــدر 

نكــون مســؤولين عــن بعــض. مفيــش تقســيم لــأدوار علــى أســاس نوعــي أو جنــدري. كان فيــه ســتات فــي 

مقابلة شخصية مع أ.ع، أحد المتطوعين في »تحرير بودي جارد«.  40

مقابلة شخصية مع فادي مدحت، أحد المتطوعين في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  41

مقابلة شخصية مع سلمى الطرزي، إحدى المتطوعات في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  42

هند أحمد زكي »المسألة النسوية في مصر وتونس قبل وبعد الربيع العربي: إعادة إنتاج لأطر قديمة أم آفاق جديدة للمشاركة؟«. مبادرة الإصاح العربي.   43
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كل الفــرق )حتــى مجموعــات التدخــل( لأن مفيــش حاجــة فــي الدنيــا تمنــع واحــدة ســت عايــزة تدخــل 

تتخانــق إنهــا تعمــل ده. دي خناقــة ســتات، وماحــدش يقــدر يقــول الســتات تقعــد بالميكروكــروم«. 

ــي  ــادرات الشــابة الت ــا خلــق صــورة رومانســية بخصــوص مجموعــات التدخــل والمب وليــس المقصــود هن

نشــأت لمناهضــة العنــف الجنســي، فبالتأكيــد كانــت لهــا إشــكالياتها العديــدة، وهــي فــي النهايــة فعــل 

ــة لاســتمرار علــى المــدى  ــر قابل ــة وغي ــة فــي لحظــة معين اضطــراري لعــدم وجــود طــرق أخــرى للحماي

الطويــل أو علــى اســتبدال الدولــة لأنهــا لا تملــك أدواتهــا فـ«التعامــل مــع الأمــن وأي جهــة حكوميــة تحــدٍ«، 

ــن\ات. كمــا واجهــت هــذه  ــة لا المواطني ــة النســاء مــن العنــف هــو مســؤولية الدول ــة حماي وفــي النهاي

المجموعــات صعوبــات مــع القــوى السياســية الأخــرى فــي ميــدان التحريــر: »فــي طبعــا داينامكــس كتيــر: 

بشــكل عــام كان بــدأ يكــون فيــه احتفــاء بالمجموعــات فــي الميــدان بــس الميــدان مــش حاجــة واحــدة، 

ــدان  ــن المي ــه أم ــات وفي ــه تحالف ــى في ــدان نفســه كان بيبق ــي وضــدك جــوه المي ــك ده معاك ــي جنب الل

ــة«44.  ــات ذكوري وخناق

ولــم يكــن التطــوع فــي مجموعــات التدخــل بــا ثمــن، بــل تعــرض المتطوعــون فــي هــذه المجموعــات 

لمســتويات شــديدة مــن العنــف: 

»اللــي معانــا بيبــص علــى الموبايــل قــال لنــا فيــه حالــة ورا المســرح ومحتاجــة مســاعدة رحنــا لقينــا نــاس 

مــن أوبانتــش ابتدينــا نلــزق فــي بعــض ونعمــل كــردون مقفــول حواليــن الحالــة واللــي مــش منــا نطلعّــه 

بــره. كل مــا نعمــل كــردون مــش عارفيــن ومــش بيقفــل عشــان ورانــا نــاس وقدامنــا نــاس ومــش شــايفين 

الحالــة مــش عارفيــن نوصــل جــوه. ابتــدت النــاس دي تتحــرك مــن فــوق وابتدينــا ننــزل علــى الســلم ونــاس 

ــة  ــا شــغل شــمروخ عشــان نشــوف والنــاس بــدأت تتخنــق والناحي ــا وقعــوا واتــداس عليهــم، حــد منن منن

التانيــة المتحرشــين كان معاهــم ســبراي ونــار ونــاس مننــا اتحرقــت شــوية ومــش عارفيــن نعمــل إيــه. بقــى 

فيــه ضــرب جامــد وإحنــا بدأنــا نتجنــن الموضــوع كان شــكله فيــه مــوت، والعنــف زاد قــوي. وبعديــن بدأنــا 

نعــرف نســيطر ولقينــا البنــت وعرفنــا نفــض فــي المتــرو وجــت شــرطة المتــرو بيتخانقــوا معانــا واحتجــزوا 

نــاس فــي مكتــب المأمــور وقالــوا لنــا بتعملــوا إيــه وبتتخانقــوا ليــه؟«45.

 أمــا فــادي مدحــت فيــروي واقعــة إصابتــه فــي الميــدان فــي أثنــاء تطوعــه مــع فريــق التدخــل بأوبانتــش: 

»النــور اللــي عنــد الجامعــة الأمريكيــة طفــا. ابتديــت أنتبــه إنــي متعــور ودماغــي مفتوحــة، بقيــت مــدرك 

إن فيــه تمــن لازم النــاس تبقــى مســتعدة تدفعــه عشــان البنــات دي مــن حقهــا تطلــع عايشــة«46. المقصــود 

ــف  ــة العن ــي طــرح قضي ــة أســهمت ف ــن بديل ــة وأم ــات حماي ــح هــذه المســاحة وتشــكيل منظوم أن فت

الجنســي بشــكل أقــل محافظــة وأشــرك قطاعــات مــن المجتمــع فــي التعامــل المباشــر مــع القضيــة. ففتــح 

المجــال العــام فــي حــد ذاتــه ســمح بوجــود طيــف واســع مــن التناقضــات والمبــادرات. 

مقابلة شخصية مع سلمى الطرزي إحدى المتطوعات في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  44

مقابلة شخصية مع أ.ع. أحد المتطوعين في »تحرير بودي جارد«.  45

مقابلة شخصية مع فادي مدحت أحد المتطوعين في قوة ضد التحرش والعنف الجنسي )أوبانتش(.  46
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 ولــم تكــن مجموعــات التدخــل الشــكل الوحيــد مــن المبــادرات التــي تكونــت بعــد الثــورة، فــكان مــن 

الافــت أيضــا تشــكّل العديــد مــن المبــادرات النســوية فــي المحافظــات وارتباطهــا بقضيــة العنف الجنســي. 

ورغــم كــون هــذه المجموعــات تختلــف عــن مجموعــات التدخــل الســالف ذكرهــا وتتســع لقضايــا النســاء 

عمومــا، فــإن مناهضــة العنــف الجنســي كانــت جــزءا أساســيا مــن عمــل الكثيــر مــن هــذه المبــادرات. 

فعلــى ســبيل المثــال، بعــد الواقعــة التــي عرفــت باســم »شــهيدة التحــرش« فــي أســيوط، فــي 2012 وهــي 

الواقعــة التــي تصــدّت خالهــا فتــاة فــي أســيوط لرجــل تحــرش بهــا فأطلــق عليهــا النــار وســقطت قتيلــة، 

ــبة  ــة بمحاس ــادث والمطالب ــد بالح ــات للتندي ــرب الكاب ــي ع ــلة ف ــابات سلس ــن الش ــة م ــت مجموع نظمّ

الجانــي، شــاركت فيهــا 60 شــابة، قــررت بعدهــا مجموعــة منهــن تأســيس مبــادرة »هــن« بأســيوط والتــي 

نشــطت بشــكل أساســي داخــل الجامعــة47.

ونشــطت مجموعــات مــن الشــابات فــي محافظــات أخــرى أيضــا للتصــدي لقضيــة العنــف الجنســي بالطــرق 

المبتكــرة التــي ظهــرت خــال الثــورة، فتــروي ســهام عثمــان، إحــدى مؤسســات »جنوبيــة حــرة«: 

»أول حاجــة اشــتغلناها كان وإحنــا مبــادرة وعملنــا جرافيتــي، كنــا عايزيــن النــاس تعتــرف إن فيــه تحرش في 

الصعيــد أساســا«، واســتمر عمــل جنوبيــة حــرة علــى قضيــة العنــف: »اشــتغلنا فــي التحــرش فــي المواصــات 

ــي  ــا تحــرش واشــتغلنا ف ــن إنه ــاش عارفي ــه حاجــات بتحصــل وماكن ــاء العمــل. كان في والمظاهــرات وزم

2014 علــى التحــرش فــي المجــال العــام مــع الكبــار والأطفــال. ابتــدوا الأطفــال يكتبــوا أســامي ويرســموا 

أشــخاص قريبــة منهــم بتتحــرش بيهــم واتكلمنــا مــع الأهالــي«48. 

وتكــررت تجــارب مماثلــة فــي عــدة محافظــات مــن مبــادرات نســوية، أو مبــادرات شــبابية عمومــا حتــى إن 

لــم تكــن تعُــرفّ نفســها كنســوية، وبــدأت تنشــط فــي العمــل علــى مناهضــة العنــف الجنســي مــن خــال 

الجرافيتــي والساســل البشــرية والنــدوات، إلــخ. 

وكان ذلــك تحــولا أيضــا فــي التعاطــي مــع قضيــة العنــف الجنســي إذ أصبــح الحــراك بشــأنها لا يقتصــر علــى 

المجموعــات النســوية القاهريــة، بــل امتــد إلــى مجموعــات شــابة فــي محافظــات مصــر المختلفــة، رغــم 

المنــاخ المحافــظ للكثيــر منهــا، وســاعد تلــك الشــابات الحــراك الدائــر علــى القضيــة، وســياق فتــح المجــال 

العــام الــذي كان يســمح برســم الجرافيتــي وتنظيــم الساســل البشــرية. 

ــن  ــات م ــن المضايق ــر م ــف الجنســي للكثي ــي مناهضــة العن ــات الناشــطات ف ــك تعرضــت الفتي ــع ذل وم

ــط.  ــن المحي مجتمعه

-مقابلة شخصية مع نورهان السيد، إحدى مؤسسات مبادرة »هن« بأسيوط.  47

مقابلة شخصية مع سهام عثمان، إحدى مؤسسات مؤسسة جنوبية حرة بأسوان.  48
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2.3 العنف الجنسي كقضية سياسية

أمــا نقطــة التحــول الثالثــة التــي صاحبــت قضيــة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام بعــد الثــورة فهــي 

تحويلهــا إلــى قضيــة سياســية تســتدعي اهتمــام جميــع الفاعليــن السياســيين والاجتماعييــن فــي المجــال 

العــام وليــس فقــط المجموعــات والمبــادرات النســوية، أو تلــك التــي تشــكلت خصيصــا لمناهضــة العنــف 

الجنســي. 

والمقصــود هنــا السياســة بمعناهــا الشــامل »والــذي يتضمــن، إلــى جانــب المؤسســات والفاعليــن والأدوار 

السياســية المختلفــة، الإطــار العــام الاجتماعــي الشــامل الــذي يتحــرك فيــه الفاعلــون السياســيون ويحــدد 

إطــار ردود فعلهــم وتحركاتهــم وحــدوده«49. 

وكمــا لعبــت المنظمــات والمجموعــات النســوية دورا مهمــا فــي طــرح قضيــة العنــف الجنســي داخــل الأطر 

السياســية المختلفــة، مثــل الأحــزاب والجبهــات وحتــى النقابــات والجامعــات، كان للنســويات المنخرطــات 

فــي تنظيمــات سياســية الــدور الأساســي داخــل تنظيماتهــن. وبالتأكيــد كانــت الكثيــر مــن الأطــر السياســية 

قبــل الثــورة بهــا لجــان أو أمانــات للمــرأة، لكــن قضيــة العنــف الجنســي لــم تكــن مطروحــة داخلهــا بهــذا 

الشــكل كقضيــة سياســية. 

تجــادل د.هالــة كمــال أن لجــان المــرأة فــي الأحــزاب قبــل الثــورة كانــت مهتمــة بــدور العائلــة أكثــر مــن 

قضايــا النســاء فــي حــد ذاتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت أجنــدة عملهــا مصممــة لتائــم أهــداف أحزابهــم 

أكثــر مــن تحقيــق أهــداف نســوية50. 

مــع الســياق المنفتــح والقضايــا التــي طرحتهــا الثــورة تطــور عمــل هــذه اللجــان فــي التنظيمــات السياســية 

الجديــدة التــي ظهــرت بعــد 2011.

كانــت بدايــة طــرح موضــوع العنــف الجنســي بإلحــاح داخــل الأحــزاب والمجموعــات السياســية كســائر 

المجموعــات الأخــرى مــع أحــداث نوفمبــر 2012. تقــول إلهــام عيــداروس وكيلــة مؤسســي حــزب العيــش 

ــى  ــدأ يبق ــرة ب ــتراكي: »أول م ــف الشــعبي الاش ــابق بحــزب التحال ــة )تحــت التأســيس( وعضــو س والحري

فيــه حــوار فــي موضــوع العنــف بعــد نوفمبــر 2012 تقريبــا. كان فيــه تنــاول لقضايــا العنــف بشــكل عــام 

حواليــن الحــوادث اللــي بتحصــل لكــن التركيــز كان بعــد نوفمبــر 2012. أنــا فاكــرة إن أنــا عرفــت إن فيــه 

أحــداث اعتــداء جنســي وصلــت لحــد الاغتصــاب فــي محمــد محمــود فيــه واحــدة صاحبتــي كتبــت حاجــة 

نظرة للدراسات النسوية »ورقة موقف حول العنف الجنسي ضد النساء وارتقاع معدلات الاغتصاب الجماعي بميدان التحرير والمناطق المحيطة. 4   49

http://nazra.org/node/196 .2013 فبراير

50 Hala Kamal , )2016(, A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement, in 

Shaminder Takhar )ed.( Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman )Advances in Gender Research, Volume 21( 

Emerald Group Publishing Limited, pp.3 - 22.

http://nazra.org/node/196
http://www.emeraldinsight.com/author/Kamal%2C+Hala
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مجهلــة ونزلــت قابلتهــا وبعديــن لقيــت شــهادات بتتكتــب«51. 

وبالنســبة لبعــض الأحــزاب الأخــرى التــي كانــت داخلهــا لجــان المــرأة منــذ نشــأتها، مثــل الحــزب المصــري 

الديمقراطــي الاجتماعــي، طــرح موضــوع العنــف الجنســي علــى أجنــدة لجنــة المــرأة والحــزب نفســه بقــوة 

بعــد 2012. تقــول د.ناديــة عبــد الوهــاب، أمينــة لجنــة المــرأة بالحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي 

بيــن -2012 2013: »مــن أول مــا الحــزب بــدأ كان فيــه أمانــة للمــرأة متفــق عليهــا. أول مــا ابتديــت ماكانــش 

فيــه فكــرة واضحــة حواليــن أمانــة المــرأة، كان فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الســتات دورهــا تجنّــد ســتات عــن 

ــه  ــدي وعــي نســوي، كان في ــي عن ــا بــس الل ــر. ماكانــش أن ــدأ يتغي ــن ده ب ــة. وبعدي ــق أعمــال خيري طري

مجموعــة نســوية، اتعمــل ورشــة عمــل عــن دور الأمانــة وأوراق تحضيريــة واتحــط الmandate بتاعنــا وكان 

دور الأمانــة تطويــر أحــوال النســاء فــي الوطــن. موضــوع العنــف كان موجــود بــس مــش زي بعــد 2012، 

مــش بنفــس الشراســة«52.

كان نوفمبــر-2012 ينايــر 2013 نقطــة تحــول ليــس فقــط فــي حــدّة أحــداث العنــف، بــل أيضــا في تســييس 

القضيــة. فــي بدايــة الأمــر، عندمــا طرحــت النســويات )ســواء عضــوات الأحــزاب أو المنظمــات النســوية( 

ــب المجموعــات  ــل أغل ــة مــن قب ــوا بالمقاوم ــات، قوبل ــر وبالأخــص الاغتصاب ــي التحري ــف ف مشــكلة العن

داخــل تنظيماتهــم وكمــا تــروي الطــرزي: »بقينــا نــزق إننــا نتكلــم فــي اللــي بيحصــل لأن كان فيــه تواطــؤ 

المجموعــات السياســية عشــان مــا نشــوّهش ســمعة الميــدان«. 

ــه  ــة العنــف الجنســي داخــل الأحــزاب متعــدد الأوجــه. المســتوى الأول من وكان التحــدي بخصــوص قضي

ارتبــط بالاعتــراف أصــا بوقــوع تلــك الجرائــم ونفــي كونهــا مقتصــرة علــى أفعــال »الأمــن« أو »البلطجيــة« 

أو كونهــا شــائعات مغرضــة لتشــويه صــورة الميــدان، والمســتوى الثانــي يخــص ليــس فقــط الاعتــراف بهــذه 

ــا  ــا« كباقــي الأســئلة والقضاي ــة »تخصه ــل إدراك هــذه المجموعــات السياســية أن هــذه القضي ــم، ب الجرائ

السياســية المطروحــة عليهــم وأن لهــم دورا فــي مناهضتهــا، بــدءا مــن تقديــم خطــاب يدينهــا حتــى تحمــل 

مســئولية مباشــرة فــي تأميــن التظاهــرات وتحســين شــروط الوجــود فيهــا، فــي ظــل غيــاب ســلطة الدولــة. 

ــة ضمــن  ــات السياســية لتســييد القضي ــات والتكت ــود داخــل التنظيم ــن الجه ــد م ــت العدي ــل ُبذل وبالفع

نقاشــات هــذه التنظيمــات كالأحــزاب وجبهــة الإنقــاذ، ومــن نوفمبــر 2012 حتــى يونيــو 2013، كان الفــرق 

واضحــا فــي تعامــل التنظيمــات السياســية مــع قضيــة العنــف الجنســي، وكان الوصــول إلــى تلــك النقطــة 

ــل  ــن قب ــن وم ــل النســويات داخــل تنظيماته ــن قب ــود مســتمر م ــرة الناجــزة نتاجــا لمجه ــي هــذه الفت ف

المنظمــات النســوية المشــتبكة مــع هــذه التنظيمــات.  

ويمكننــا أخــذ بعــض الأحــزاب السياســية كأمثلــة لتجــارب مختلفــة للتحــول الــذي حــدث داخــل الأحــزاب 

فــي التعامــل مــع العنــف الجنســي وبالتحديــد الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي وحــزب التحالــف 
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الشــعبي الاشــتراكي وحــزب مصــر الحريــة. تــروي إلهــام عيــداروس تجربتهــا داخــل حــزب التحالف الشــعبي 

الاشتراكي:

 »بــدأ النقــاش فــي الحــزب وفيــه نــاس قالــت »ازاي يــا جماعــة مفيــش حاجــة زي كــده بتحصــل« ونــاس 

ــوم  ــي مفه ــم ف ــت بتتكل ــاس كان ــا الن ــدا، مث ــة ج ــات صعب ــه نقاش ــل«. كان في ــت »آه بيحص ــة قال تاني

ــي الموضــوع  ــزة كام ف ــي الحــزب محافظــة فمــش عاي ــاس ف ــاج، ون ــى إي ــه مــش لازم يبق الاغتصــاب إن

ده. هــي قضيــة العنــف فــي المجــال العــام قابلــة للتســييد مــن منظــور أبــوي بــس غصــب عنــك بتفتــح 

مواضيــع المحافظيــن مابتحبهّــاش فــكان فيــه توتــر متعلــق بطريقــة فتــح الموضــوع، هــل تبقــى طريقــة 

ــة ولا متحــررة«53.  أبوي

ويضيــف أكــرم إســماعيل، عضــو ســابق فــي حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، وعضــو حالــي فــي حــزب 

العيــش والحريــة )تحــت التأســيس(: »كان فيــه خناقــة كبيــرة جــوّه التحالــف، وجــزء مــن النــاس شــايفين 

ده تشــويه.. ده كان صــراع مــش مجــرد نقــاش عــن العنــف الجنســي«54. 

واســتمرت النقاشــات داخــل الأحــزاب وكانــت النســويات داخلهــا وخارجهــا يحاولــن الدفــع بكــون قضيــة 

ــة سياســية  ــا كأي قضي ــا والاشــتباك معه ــم السياســي مناهضته العنــف الجنســي سياســية، وينبغــي للتنظي

أخــرى. 

ــى أساســه دمــج بعــض أعضــاء هــذه الأحــزاب فــي مناهضــة العنــف  ــم عل ــذي ت وكان أحــد المداخــل ال

الجنســي، مدخــل المســؤولية السياســية وتحمــل هــذه المجموعــات السياســية مســؤولية احتالهــا الميــدان، 

تســتطرد عيــداروس:

»كنــا بنتناقــش إن مكافحــة التحــرش ده فعــل سياســي قــوي. إحنــا ســاعدنا فــي قطــع رجــل الدولــة عــن 

المــكان ده«55. ويكُمــل أكــرم إســماعيل، الــذي يــروي اشــتباكه داخــل حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي 

ــا  ــدان ده بقــى مــكان بــا ســلطة. إحن ــد: »المي ــة العنــف الجنســي مــن هــذا المنظــور بالتحدي مــع قضي

فتحنــا الميــدان ده وحافظنــا عليــه مفتــوح فهــو أنتــج ســلطته، وعندنــا مســئولية سياســية تجــاه ده... ده 

حــوار كان مركــب جــدا جــوه الحــزب«. 

ــزب  ــل الح ــاش داخ ــز النق ــي حفّ ــل أساس ــزاب كعام ــل الأح ــويات داخ ــود نس ــة وج ــى أهمي ــير إل ويش

والحساســية تجــاه قضيــة العنــف الجنســي: »فهمنــا إن حضــور الســتات مــش مجرد حضــور، حضور الســتات 

ــا.  ــاش هنفههم ــزب ماكن ــوّه الح ــا ج ــت قالته ــدة س ــه واح ــش في ــو ماكانت ــكار ل ــات ودي أف ــاه حاج معن

ــع التمــن ده فــي خضــم  ــة والســتات مــش هتدف ــار جانبي ــاش هنفهــم إن العنــف الجنســي مــش آث ماكن
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ــة«56.  ــورة العظيم الث

ــل منــى عــزت57 ود.فاطمــة خفاجــي58  ــات بجانبهــا مث ــداروس إن وجــود نســويات أخري وتقــول إلهــام عي

علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر كان لــه دور مهــم فــي فــرض هــذه القضيــة داخــل نقاشــات المكتــب 

السياســي والاجتماعــات ومــا إلــى ذلــك. وتؤكــد ذلــك نيفيــن عبيــد، أمينــة المــرأة الســابقة فــي الحــزب 

ــذه  ــي ه ــزاب ف ــل الأح ــويات داخ ــود النس ــة وج ــى أهمي ــير إل ــي، وتش ــي الاجتماع ــري الديمقراط المص

اللحظــة لطــرح قضيــة العنــف الجنســي: »اللــي كان بيحمــي أجنــدة الســتات هــم الســتات وبعــض رمــوز 

ــي كانــت بتســتجيب«59. الحــزب الل

بالتالــي بــدأ اهتمــام بعــض الأحــزاب والتنظيمــات السياســية بقضيــة العنــف الجنســي فــي التحريــر، ليــس 

مــن اهتمــام بالقضايــا النســوية بالضــرورة، بــل مــن فكــرة مســئولية المجموعــات السياســية عــن الفعاليــات 

والتظاهــرات وعــن ميــدان التحريــر كمســاحة سياســية للتعبيــر والاحتجــاج. 

ــر 2013  ــن يناي ــدءًا م ــف الجنســي ب ــة العن ــن الأحــزاب بخصــوص قضي ــاد م ــتباك الج ــدأ الاش ــي ب وبالتال

ــا مــع الشــباب داخــل  ــن المنظمــات النســوية والأحــزاب »تواصلن ــم التنســيق بي بمســتويات مختلفــة. فت

هــذه الأحــزاب وليــس فقــط القيــادات، ســواء بغــرض ضمهــم لجهــود تأميــن المجــال العــام فــي الميــدان 

لمشــاركة الجميــع بمــا فيهــم النســاء، أو علــى الأقــل لممارســة ضغــط داخــل أحزابهــم لاتخــاذ مواقــف تجــاه 

أحــداث العنــف السياســية. كنــا نتلقــى دعــوات مــن مختلــف الأحــزاب مــن جبهــة الإنقــاذ للنقــاش بجانــب 

ــي كانــت  ــى الأقــل فــي المســيرات والمظاهــرات الت ــه عل العنــف الجنســي ضــد المــرأة ومــا يمكــن فعل

تدعــو لهــا الأحــزاب المختلفــة«60.

تقــول ســلمى ناجــي، عضــو ســابق فــي المكتــب السياســي لحــزب مصــر الحريــة »ابتــدى يتطــرح موضــوع 

ــاعد  ــث ازاي نس ــن حي ــي 2012 و2013 م ــركات ف ــات أو ح ــع مجموع ــيق م ــن التنس ــزء م ــف كج العن

ــة  ــا عاق ــادرات ليه ــن نكــون مســاندين لأي مب ــا مهتمي ــا كحــزب كن ــة. وإحن ــؤر معين ــي ب المجموعــات ف

بالمــرأة. كنــا بنشــتغل علــى المــدى القصيــر جــدا، ازاي نقــدر نوفــر تدخــل مباشــر: مثــا فــي جــزء معيــن 

فــي التحريــر بيحصــل فيــه الاعتــداءات فكنــا بنوفــر إضــاءة ومتطوعيــن بالتنســيق مــع منظمــات ومبــادرات 

ــى الأرض«61. عل
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   وتــروي إلهــام عيــداروس عــن بدايــة هــذا الاهتمــام بقضيــة العنــف الجنســي داخــل الحــزب، ليــس فقــط 

مــن حيــث الخطــاب والإدانــة بــل الاشــتباك العملــي: »فــي 2013 نســقت مــع أميــن العمــل الجماهيــري 

ــن  ــدد م ــر ع ــت، وحض ــد وبن ــا 40 ول ــش وحضره ــوع أوبانتي ــع بت ــل ]orientation session 2[ م واتعم

ــا ازاي  ــدان واللــي شــافوه. كان اللــي هاممن ــه اللــي بيحصــل فــي المي النســويات. اتكلمــوا شــوية عــن إي

ــة  ــه إن جبه ــان ننتب ــا كم ــل ده، وبدأن ــي بتعم ــات الل ــم المجموع ــدان ودع ــن المي ــي تأمي ــب دور ف نلع

ــش وينشــر  ــدأ الحــزب يشــير لأوبانت ــة. وب ــوا خطــاب دي عناصــر دخيل ــاذ لازم تعمــل حاجــة ويبطل الإنق

نمرهــم ويعتبرهــم مجموعــة صديقــة«. 

واتخــذ هــذا الانخــراط أيضــا شــكل المشــاركة فــي تظاهــرات خاصــة بمناهضــة العنــف وتبنيهــا، وهــو مــا 

ــع  ــه الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي أيضــا. واهتمــت بعــض الأحــزاب بالتواصــل م ــج في اندم

الداعيــات للتظاهــرات المنــددة بالعنــف: »فيــه مظاهرتيــن اتعملــوا فــي أول 2013، واحــدة منهــم اللــي 

ــن دول  ــا البنتي ــا شــفنا الإيفنــت وكلمن ــا وإحن ــن عاملينه ــوا بنتي ــر. كان ــب للتحري ــت مــن الســيدة زين كان

ــا الموضــوع.. ودي المظاهــرة  ــات، أحــزاب، مؤسســات وكبرن ــا لهــم لازم يبقــى فيــه هيئــات مــا، كيان وقلن

ــا الســكاكين«62. ــي كان فيه الل

ــا  ــف الجنســي إذ ســارت فيه ــة العن ــي مســار الحشــد لقضي ــرة ف ــت هــذه المظاهــرة حاشــدة ومؤث وكان

ــن  ــع آخري ــادة المســيرة م ــر 2013 لقي ــي نوفمب ــن الاغتصــاب الجماعــي ف ــة م ــاوي الناجي ياســمين البرم

ــورة. ــرون رمــوزا للث ــوا يعُتب ممــن كان

ولكــن التحــول الأهــم فيمــا ترويــه النســويات وبعــض الأعضــاء المنخرطيــن داخــل الأحــزاب ليــس فقــط 

مرتبطــا بالزخــم والحشــد أو حتــى الاعتــراف بجريمــة العنــف فــي المجــال العــام السياســي ومناهضتهــا. 

ــى  ــباب عل ــن الش ــد م ــز العدي ــح يحف ــي أصب ــؤال سياس ــى س ــي إل ــف الجنس ــة العن ــوّل قضي ــم تح فالأه

ــه كممارســة لفِعــل سياســي.  الانخــراط فــي مناهضت

ورغــم أن عــدد الشــباب\ات المتطوعيــن\ات فــي مجموعــات التدخــل قــد يكــون قليــا مقارنــة بمن شــاركوا 

فــي الفعاليــات السياســية عمومــا خــال أحــداث الثــورة، ورغــم أن الكثيــر منهــم قــد يكونــوا قــد اشــتبكوا 

مــع مجموعــات التدخــل مــع منظــور حمائــي، فــإن القــدرة علــى تحويــل مناهضــة العنــف الجنســي إلــى 

فعاليــة سياســية ينخــرط فيهــا مئــات الشــباب المنخرطيــن فــي أحــزاب وحــركات وتنظيمــات أخــرى فــي 

وقــت كان بــه زخــم سياســي وفعاليــات سياســية مســتمرة، كان أمــرا غيــر مســبوق. 

فكمــا تقــول نيفيــن عبيــد، المشــكلة الرئيســية فــي الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي فــي التعامــل 

ــع، أو  ــوزه وجــود هــذه الوقائ ــه أو رم ــكار أعضائ ــن إن ــم تك ــة ل ــي البداي ــف الجنســي ف ــة العن ــع قضي م

عرقلــة أو مقاومــة أي بيــان إدانــة لهــذه الأحــداث، بــل كان التحــدي الحقيقــي رؤيــة هــذه الوقائــع كظاهــرة 
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حقيقيــة، وتعامــل الشــباب الحــزب معهــا باعتبارهــا قضيــة سياســية تســتحق أن تدفــع ثمنًــا مــن أجلهــا63.

ومــع مظاهــرات 30\6 كان هنــاك فــرق حقيقــي فــي الاهتمــام بالموضــوع داخــل الأحــزاب: »لحــد مــا وصلنا 

ــل  ــة: هنعم ــة تاني ــيق لأي حاج ــي زي التنس ــتريم، بق ــى مينس ــف ده بق ــوع العن ــرات 30\6 موض لمظاه

ــع  ــا بنتاب ــة إدارة 30\6: كن ــمها لجن ــي 30\6 اس ــة ف ــه لجن ــرش؟ كان في ــة التح ــوع مكافح ــي موض ــه ف إي

ونطلــع بيانــات سياســية بالأحــداث ومتابعــة التنســيق علــى الفعاليــات الجماهيريــة اللــي بتطلــع كان فيــه 

ــة زي  ــا، ومكافحــة التحــرش كانــت واحــدة منهــم. بقــت حاجــة بديهي 3 حاجــات أساســية بنشــتغل عليه

الإعاشــة.«64 

ــي الوقــت ده  ــر الخــاف: »ف ــزال يثي ــكان لا  ي ــك أن الموضــوع كان طــول الوقــت سلســا، ف ــي ذل ولا يعن

أنــا ماكنتــش عضــو فــي المكتــب السياســي، بــس حصــل خــاف فــي المكتــب علــى البيانــات اللــي إحنــا 

بنطلعهــا: إنتــو بتطلعّــوا بيانــات كتيــر عــن موضــوع التحــرش فــي الميــدان وبترســخوا للــي بيقولــوه الإخــوان 

وبعديــن ده مــش شــغلنا«65. 

ــى  ــر عل ــع الحــراك الدائ ــد أصبحــت أســهل م ــة هــذا الخطــاب ق ــت مقاوم ــت كان ــي هــذا الوق ولكــن ف

ــة عمومــا خــارج أطــر الأحــزاب، ومــع اندمــاج شــباب هــذه الأحــزاب لمناهضــة العنــف الجنســي  القضي

عمليــا. وســاعد علــى ذلــك »وجــود تشــكيات جاهــزة فــي الحركــة، خلـّـى ده أســهل بكتيــر الحــزب ماكانــش 

بيحــط التصــور.. فيــه نــاس شــغالة والحــزب بيســاعد«66.

ــا تحديــدًا بالعنــف الجنســي فــي التحريــر  وبينمــا كان طــرح قضيــة العنــف الجنســي فــي البدايــة متعلقً

ــه مجــال  ــد لكون ــر بالتحدي ــاع هــذه المجموعــات السياســية عــن التحري ــن ودف ــدأ تأمي ــا مــن مب ومنطلق

حركتهــم، إلا أن ذلــك اســتدعى النقــاش والاهتمــام بقضيــة العنــف الجنســي عمومــا داخــل هــذه التنظيمات 

ــذه  ــدة ه ــن أجن ــا م ــزءا مهم ــح ج ــورة، فأصب ــد الث ــأت بع ــي نش ــات الت ــن التنظيم ــا م ــية وغيره السياس

الأحــزاب علــى الأقــل تلــك التــي بهــا لجــان للمــرأة أو مجموعــات نســوية نشــطة. 

فمثــا عندمــا اقترحــت أمانــة المــرأة بالحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي أجنــدة تشــريعية للنســاء 

ــن الخاصــة  ــل القواني ــف ضــد النســاء وتفعي ــن الخاصــة بالعن ــا القواني ــيا منه ــي 2015 كان جــزءا أساس ف

بالتحــرش هــو جــزء أساســي مــن عمــل الحــزب علــى حقــوق المــرأة كمــا ينــص الموقــع الرســمي للحــزب. 

ــة  ــرة أمين ــت الأخي ــا كان ــد عندم ــن عبي ــاب ونيفي ــد الوه ــة عب ــروي د.نادي ــا ت ــا كم ــزب أيض ــتبك الح واش

للمــرأة مــع حملــة الـــ16 يومــا لمناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي 10 أمانــات جغرافيــة للحــزب، »حصــل 
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مجهــود مــن الأمانــات الجغرافيــة علــى موضــوع العنــف. اتعمــل نشــاط فــي جامعــة بنهــا عــن التحــرش 

ــد«67.  ــة واتعمــل كــذا إيفنــت فــي الصعي ــة وســط توعي ــرز ونزلــت أمان ووزعــوا فاي

كمــا كان هنــاك اهتمــام أيضــا بمناهضــة ممارســات العنــف والتمييــز ضــد النســاء داخــل الحــزب نفســه، 

رغــم عــدم وجــود لائحــة محــددة أو آليــة لشــكاوى التحــرش، لكــن الشــكاوى الخاصــة بتعــرض النســاء لأي 

نــوع مــن العنــف أو التمييــز تؤخــذ بجديــة ويتــم التحقيــق فيهــا واتخــاذ عقوبــات رادعــة68. 

وفــي بعــض التجــارب الحزبيــة والتنظيميــة الجديــدة التــي ظهــرت بعــد 30 يونيــو كان واضحــا الاختــاف 

ــي  ــاف ف ــر الجــدل والاخت ــت تثي ــا زال ــة م ــون القضي ــم ك ــف الجنســي، فرغ ــاش بخصــوص العن ــي النق ف

وجهــات النظــر فــإن النقــاش حولهــا أصبــح فــي مرحلــة أكثــر تقدمــا بوضــوح. فمثــا تقــول إلهــام عيــداروس 

عــن تأســيس حــزب العيــش والحريــة )وهــو حــزب لا يــزال تحــت التأســيس(: »الجماعــة نفســها مختلفــة، 

الســن أصغــر والنــاس عندهــم فكــرة عــن الموضــوع. قضيــة العنــف فــي المجــال العــام بقــت مطروحــة 

طــول الوقــت: فــي الأعيــاد، العنــف فــي الجامعــة بالــذات جامعــة القاهــرة.« 

بالتالــي كان تســييس قضيــة العنــف الجنســي غيــر مرتبــط فقــط بلحظــة التحريــر والتظاهــرات، بــل أصبــح 

التعامــل مــع القضيــة نفســها حتــى فــي غيــر الفعاليــات السياســية باعتبارهــا قضيــة سياســية واجتماعيــة 

تخــص الأحــزاب والتنظيمــات. فمثــا تــم تنظيــم ورشــة لمجموعــات التدخــل والتوعيــة علــى اختافهــا فــي 

حــزب العيــش والحريــة قبــل عيــد الفطــر فــي 2014 وأصــدر بعــده الحــزب بيانــا بعنــوان »العيــد قــرب: 

فهــل تشــارك النســاء فرحــة العيــد؟« بشــأن التحــرش فــي الأعيــاد. 

وفــي ديســمبر 2014، أصــدرت خمســة أحــزاب هــي الدســتور والتيــار الشــعبي )تحــت التأســيس( والحــزب 

ــات  ــة بسياس ــة الدول ــا لمطالب ــة بيان ــر الحري ــة ومص ــش والحري ــي والعي ــي الاجتماع ــري الديمقراط المص

ــفيات  ــة والمستش ــص وزارة الداخلي ــب تخ ــا مطال ــن ضمنه ــي وم ــف الجنس ــى العن ــاء عل ــددة للقض مح

ــة.  ــات ومؤسســات الدول ــة وغيرهــا مــن هيئ الحكومي

ولا يعنــي ذلــك أن النقــاش بخصــوص القضيــة توقــف داخــل هــذه التنظيمــات السياســية، إذا كان هنــاك 

ــدى  ــا يخــص م ــد فيم ــان بالتحدي ــة بشــأن هــذا البي ــش والحري ــل العي جــدال داخــل بعــض الأحــزاب مث

ضــرورة مخاطبــة الأحــزاب للدولــة مثــا، لكــن ذلــك مســتوى أكثــر تركيبــا وتطــورا مــن النقــاش بخصــوص 

ــا. ــن السياســيين فــي الاشــتباك معه ــراف بوجودهــا أو دور الفاعلي ــة تعــدّى نقطــة الاعت القضي

كمــا تطــور اشــتباك هــذه الأحــداث مــع قضيــة العنــف إذ أصبحــت مطروحــة داخليــا، بمعنــى تحديــد لوائح 

وآليــات داخليــة فــي الأحــزاب لمكافحــة التحرش\العنــف الجنســي. فكمــا كانــت هنــاك إجــراءات واضحــة 

فــي الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي تتخــذ ضــد الأعضــاء الذيــن يمارســون العنــف والتمييــز ضــد 
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ــي تنظيمــات أخــرى، »موضــوع مكافحــة التحــرش  ــة ف ــات بأشــكال مختلف النســاء69، تطــورت هــذه الآلي

داخــل الحــزب مافكرتــش فيــه داخــل التحالــف واتطــرح بشــكل ممأســس فــي العيــش والحريــة70«.

فأصبحــت مثــا القواعــد المكتوبــة داخــل معســكرات الحــزب التثقيفيــة أو معســكرات الطــاب جــزءًا منهــا 

ــاك نقــاش تنظيمــي داخــل الحــزب بخصــوص  ــح هن مناهضــة التحــرش، وعــدم التســامح معــه، كمــا أصب

ــزب  ــل الح ــرش داخ ــكاوى التح ــة لش ــة مخصص ــرش وآلي ــة التح ــة لمناهض ــة داخلي ــود لائح ــة وج إمكاني

ــة والســرية.  تضمــن الخصوصي

وانتقــل الاهتمــام بقضيــة العنــف الجنســي إلــى أطــر سياســية واجتماعيــة أخــرى مثــل النقابــات العماليــة 

والمهنيــة، تقــول منــى عــزت: »فيــه نقابــات بــدأت تهتــم بموضــوع التحــرش والعنــف، زي نقابــة العامليــن 

بالماحــة فــي إســكندرية عملــوا اســتطاع رأي عــن التحــرش وطلعــوا بــه تقريــر حواليــن التحــرش الجنســي 

جــوّه أماكــن العمــل. مؤخــرا مــع مظاهــرات 15 و25 أبريــل وســاعة الجمعيــة العموميــة للصحفييــن، فيــه 

ــة يبقــى عندهــا سياســات واضحــة  ــداءات جنســية وبنحــاول النقاب ــا تعرضــوا للتحــرش أو اعت زميــات لين
لمواجهــة ده.«71

كما سبق  69
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كانــت جرائــم العنــف فــي محيــط التحريــر فارقــة، ليــس فقــط فــي وعــي وعمــل المجموعــات السياســية 

والاجتماعيــة، ولكــن أيضــا فــي عمــل المجموعــات النســوية حتــى التــي كانــت منخرطــة فــي قضيــة العنــف 

الجنســي قبــل الثــورة. 

فكمــا كان ســؤال التحــرر الوطنــي فــي نهايــات القــرن العشــرين مُحــركًّا لطــرح الأســئلة بخصــوص الهويــة 

والمجتمــع، ومنهــا بــدأت الموجــة الأولــى مــن الحركــة النســوية فــي التشــكل، طرحــت أيضــا ثــورة 25 ينايــر 

أســئلة معقــدة متعلقــة بالســلطة والمجتمــع والتغييــر وكانــت الأســئلة المرتبطــة بقضايــا النســاء وحقوقهــن 

فــي قلبهــا، ممــا حفــز موجــة جديــدة مــن الحركــة النســوية علــى التشــكل كمــا تجــادل بعــض النســويات. 

كأي حقبــة تاريخيــة تشــهد تغييــرا أو حــراكا مجتمعيــا ســاعيا للتغييــر، أثــرت أحــداث الثــورة فــي الحركــة 

النســوية والعكــس صحيــح. يجــادل هــذا الجــزء مــن الورقــة أن هنــاك تغييــرا وتطــورا طــرأ علــى الحركــة 

النســوية نفســها بعــد الثــورة أســهم فــي تعميــم قضيــة العنــف الجنســي. وهــذا التغييــر والتطــور الــذي 

شــهدته الحركــة النســوية كان مــن أســبابه الأساســية جرائــم العنــف الجنســي فــي التحريــر. وبالتالــي يســعى 

هــذا الجــزء إلــى تحليــل اختــاف الخطــاب والحــراك بخصــوص العنــف الجنســي داخــل الحركــة النســوية 

نفســها بعــد الثــورة، وتأثيــره علــى الحركــة النســوية.

3.1 المنظمات النسوية وسؤال العنف الجنسي

كانــت وقائــع العنــف فــي التحريــر منــذ نوفمبــر 2012 صادمــة حتــى للنســويات الاتــي لهــن بــاع طويــل 

فــي النضــال والاشــتباك مــع قضايــا النســاء.

تقــول مــزن حســن، المؤسســة والمديــرة التنفيذيــة لنظــرة للدراســات النســوية: »نوفمبــر 2012 ده التحــول 

الحقيقــي، أول مــرة نــروح نشــوف بنــات كــده.. وأول مــرة نعــرف أمــا تجيلــك بنــت تعملــي إيــه ويعنــي 

إيــه مستشــفى.«72. 

ــدا علــى »نظــرة للدراســات النســوية« فــإن ذلــك  ــة العنــف الجنســي جدي وبينمــا كان العمــل علــى قضي

كان حــال النســويات والمنظمــات التــي كانــت تعمــل علــى العنــف منــذ عــدة ســنوات قبــل الثــورة مثــل 

مؤسســة المــرأة الجديــدة وهــي مــن المؤسســات الرائــدة فــي الاشــتباك مــع قضيــة العنــف ضــد النســاء. 

تقــول منــى عــزت، مديــرة برنامــج العمــل والمــرأة بالمؤسســة: »مــن بــدري والمــرأة الجديــدة بتشــتغل 

علــى العنــف، مــن التمانينيــات ]…[ لكــن بشــاعة الجرائــم دي بعــد الثــورة عملــت نقلــة«73. 

شــكّلت وقائــع العنــف فــي التحريــر نقطــة تحــول فيمــا يخــص إدراك وفهــم طبيعــة العنــف الجنســي فــي 

المجــال العــام، وبالتالــي تبلــور خطــاب جديــد عــن هــذا العنــف داخــل المجموعــات النســوية. وكان مــن 

مقابلة شخصية مع مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية.  72
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أبــرز وجوهــه إبــراز دور الفاعليــن المجتمعييــن فــي جرائــم العنــف الجنســي فــي المجــال العــام. فــكان 

تركيــز الكثيــر مــن هــذه المجموعــات قبــل الثــورة علــى العنــف الجنســي فــي المجــال العــام وخصوصــا 

فــي الفعاليــات السياســية مُسَــلطَ علــى الدولــة، وكــون الاعتــداء علــى المتظاهــرات والناشــطات السياســيات 

منظمــا وممنهجــا مــن قبــل فاعلــي الدولــة أو مواطنيــن مدفوعيــن مــن قبلهــا.

بالتأكيــد كانــت المجموعــات النســوية قبــل الثــورة واعيــة بممارســة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام 

ــض  ــت بع ــة، وكان ــرة مجتمعي ــي ظاه ــرش الجنس ــف أو التح ــون العن ــن وك ــن مجتمعيي ــل فاعلي ــن قب م

المنظمــات تعمــل علــى هــذه القضايــا منــذ عــدة ســنوات قبــل الثــورة ومنهــا مؤسســة المــرأة الجديــدة، 

ــه بعــض  ــى في ــي 2005 كان بيبق ــن ف ــة الصحفيي ــي نقاب ــي ف ــوال عل ــة ن ــد واقع ــزت: »بع ــى ع ــول من تق

الحــالات اللــي زميــات بيتكلمــوا فيهــا عــن مضايقــات بتحصــل داخــل أماكــن العمــل. وبعديــن اشــتغلنا فــي 

القضيــة الخاصــة بنهــى رشــدي، تواصلنــا مــع البنــت ورفعنــا قضيــة ليهــا. لمــا نهــى رشــدي كســبت القضيــة 

ده حفــز ســتات وجالنــا تليفونــات مــن ســتات كتيــر وبعضهــا اتحــول لقضايــا. حصلــت أكتــر مــن واقعــة 

بعدهــا اشــتغلنا عليهــا، منهــا واحــدة فــي الغردقــة حرامــي اغتصــب ســت وبعديــن طفلــة معاقــة«74. 

ــي المجتمــع، إلا  ــن فاعل ــة م ــداءات المرتكب ــع الاعت ــة النســوية مشــتبكة بالفعــل م ــت الحرك ــي كان بالتال

ــي  ــد بفاعل ــام بالتحدي ــى الناشــطات بالمجــال الع ــداءات الجنســية عل ــط الاعت ــم رب ــا كان يت ــا م ــه غالب أن

ــي  ــاء ف ــد النس ــف ض ــداث العن ــت أح ــك، كان ــي 2005. لذل ــود ف ــاء الأس ــداث الأربع ــوة بأح ــة، أس بالدول

ــة وغيرهــا،  ــل كشــوف العذري ــة مث ــل الدول ــاكات مــن قب ــا بالفعــل انته ــي كان منه ــر، والت ــط التحري محي

محللــة فــي البدايــة تلقائيــا كأحــداث مُدبـّـرة مــن قبــل طــرف سياســي مــا، ومــع تطــور الأحــداث وانســحاب 

الدولــة تمامــا وســيطرة بعــض المواطنيــن المجهوليــن علــى الميــدان ومــن كانــوا يســمّون بـ«بلطجيــة تأمين 

ــل  ــة أو تحلي ــي الدول ــي فاعل ــا ف ــن حصره ــدا م ــر تعقي ــف أكث ــدأ يتضــح أن ممارســات العن ــدان«، ب المي

ــة والمجتمــع  ديناميكيــات القــوى والعنــف فــي التحريــر ومحيطــه، باعتبارهــا تقتصــر علــى طرفــي الدول

ــة واحــدة متجانســة. وكأن المجتمــع كتل

بــدأت أنمــاط العنــف فــي التحريــر ترســخ لتــورط الفاعليــن المجتمعييــن علــى تنوعهــم فــي هــذه الجرائــم. 

ومــن هــذا المنطلــق بــدأت المنظمــات النســوية تطويــر خطــاب مختلــف بشــأن قضيــة العنــف الجنســي: 

»إحنــا كنــا بادئيــن الموضــوع مــن منظــور ثــوري جــدا، إن الدولــة هــي الأصــل وبعديــن اكتشــفنا إن الأهــل 

هــمَّ الأصــل. أغلــب البنــات اللــي اشــتغلنا معاهــم اتحبســوا واتعذبــوا مــن أهلهــم أكتــر مــا اتحبســوا مــن 

ــن  ــة وبعدي ــن الدول ــا م ــا بدأن ــت نقطــة تحــول، لإن إحن ــداءات الجنســية كان ــده الاعت ــة. عشــان ك الدول

اكتشــفنا موضــوع الأهالــي«75. 

كما سبق.  74
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بالتالــي، اتســع التحليــل النســوي لأحــداث العنــف فــي المجــال العــام لأبعــاد أكثــر تعقيــدا وظهــر ذلــك فــي 

الجهــد المبــذول مــن بعــض المجموعــات النســوية لتحليــل ظاهــرة العنــف فــي ســياق أحــداث التحريــر 

عبــر إصــدار أوراق وبيانــات وأبحــاث طــورت الخطــاب المتعلــق بفهــم قضيــة العنــف الجنســي فــي المجــال 

لعام.  ا

ــر  ــر مــن تقري ــر أكث ــر ومحيطــه، إذ نشُ ــم التحري ــدأ مــن توثيــق جرائ ــذل مجهــود توثيقــي مهــم ب كمــا بُ

يضــم شــهادات مجمعــة لناجيــات مــن العنــف بيــن 2011-2013 مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات، منهــا 

ــب ونظــرة للدراســات  ــف والتعذي ــا العن ــل ضحاي ــم لعــاج وتأهي ــز الندي ــدة ومرك مؤسســة المــرأة الجدي

النســوية وانتفاضــة المــرأة فــي العالــم العربــي وغيرهــم. 

وامتد هذا المجهود التوثيقي إلى توثيق العنف في المجال العام عموما وأماكن العمل. 

ــه جــزء عــن التحــرش واشــتغلنا مــع عامــات  ــى عــزت: »اشــتغلنا مــع الممرضــات وكان في وتســتكمل من

ــي 2015«76.  ــن العمــل ف ــي أماك ــن التحــرش ف ــي ع ــر رصــد الثان ــا تقري ــات، وعملن ــازل والمعلم المن

كمــا عملــت المنظمــات النســوية علــى تطويــر وتوضيــح المفاهيــم والتعريفــات الخاصــة بجرائــم العنــف 

الجنســي المختلفــة، بــدءا مــن التحــرش مــرورا بالاعتــداء الجنســي ووصــولا لاغتصــاب. ورغــم أن قــوة عمــل 

مناهضــة العنــف الجنســي كانــت قــد فرَّقــت بيــن هــذه المصطلحــات فــي مشــروع القانــون التــي صاغتــه 

فــي 2010، فــإن توضيــح هــذه المصطلحــات أصبــح أكثــر ســهولة وضــرورة مــع طبيعــة الجرائــم الممارســة 

فــي التحريــر والتــي فرضــت التفرقــة بيــن التحــرش والجرائــم الأكثــر عنفــا التــي تمــارس ضــد النســاء، مثــل 

ــراز  ــي إب ــر أيضــا ف ــم التحري ــا أســهمت جرائ ــي. كم ــة والاغتصــاب الجماع ــداءات الجنســية الجماعي الاعت

اتســاع مفهــوم الاغتصــاب ليشــمل مثــا الاغتصــاب بــالآلات الحــادة والــذي لــم يكــن متعارفــا عليــه بشــكل 

واســع قبــل هــذه الوقائــع. 

ــررت  ــي ق ــوية الت ــات النس ــض المجموع ــى بع ــذاك عل ــي وقت ــياق السياس ــرض الس ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ع

ــم تكــن متاحــة فــي  ــة مــن الحركــة، ل ــة العنــف الجنســي أشــكالا معين الاشــتباك بشــكل وثيــق مــع قضي

ــرى.  ــياقات أخ س

ــا،  ــرات عموم ــن المظاه ــة وتأمي ــن حماي ــحابها م ــر وانس ــاحات التظاه ــن مس ــة ع ــاب الدول ــبب غي فبس

وقــع علــى عاتــق المنظمــات النســوية، بالاشــتراك مــع مجموعــات التدخــل فــي الميــدان هــذه العمليــة 

المعقــدة، والتــي تبــدأ قبــل الفعاليــة السياســية نفســها برصــد أماكــن التظاهــر والاعتصــام مــرورا بمحاولــة 

ــا  ــة حالته ــرعي ومتابع ــب الش ــفى والط ــى المستش ــا وإل ــولا لاصطحابه ــداء وص ــن الاعت ــة م ــاذ الناجي إنق

ــا إن أمكــن.  ــا ونفســيا وطبي قانوني
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أثـّـر ذلــك بشــكل واضــح علــى عمــل بعــض المنظمــات النســوية وخبرتهــا فــي موضــوع العنــف الجنســي، ممــا 

أثــر بــدوره علــى الخطــاب والحــراك بخصــوص القضيــة. تقــول مــزن حســن: »قبــل 2011 نظــرة ماكانتــش شــغالة 

ــرت كل  ــورة غيّ ــورة المــكان اتطــور معاهــا. الث ــع تطــور الث ــات. م ــه فكــرة الخدم ــش في ــف وماكان ــى العن عل

نظــرة، كانــت أول مــرة نشــوف إن الخدمــات مــش حاجــة وحشــة. اكتشــفنا إننــا مــا نقــدرش ندعــم مشــاركة 

البنــات فــي المجــال العــام وهــمَّ ماعندهمــش الحمايــة الأساســية. فاتطــوّر المــكان بالهيــكل اللــي بقــى موجــود 

دلوقتــي، بقينــا بنقــدم خدمــات فبقــى عندنــا محامــي للدعــم القانونــي وبعديــن دخلنــا فــي موضــوع الدعــم 

النفســي ووجــود باحثــة للتوثيــق«77. 

ــة  ــات المباشــرة الطبي ــم الخدم ــف وتقدي ــة العن ــع قضي ــن المنظمــات النســوية م ــر م ــدد أكب ــد اشــتبك ع لق

والنفســية والقانونيــة. وســمح انســحاب الدولــة الكامــل فــي فتــرات محــددة بتطويــر خبــرة بعــض المنظمــات 

فــي قضيــة العنــف والخدمــات المقدمــة للناجيــات مــن واقــع تعاملهــم المباشــر مــع هــذه الخدمــات. فأصبــح 

الخطــاب بشــأن العنــف الجنســي ومناهضتــه يشــمل بشــكل واضــح أيضــا تطويــر الخدمــات الحكوميــة المقدمــة 

للناجيــات مــن العنــف.

مــن ناحيــة أخــرى، أســهم ســياق الثــورة فــي جعــل حلفــاء الحركــة النســوية أكبــر، وتســهيل ربــط المنظمــات 

ــا النســاء، وبــدأ ذلــك منــذ الشــهور  النســوية الموجــودة بمجموعــات قاعديــة ومبــادرات شــابة مهتمــة بقضاي

الأولــى بعــد تنحــي مبــارك: »مســيرة 8 مــارس 2011 ماكنــاش مشــاركين فــي تنظيمهــا كمــكان. موضــوع الســتات 

بقــى برانــا«78. 

ــات  ــل المنظم ــى عم ــح عل ــي واض ــر إيجاب ــام تأثي ــال الع ــي المج ــابات ف ــن الش ــر م ــدد كبي ــراط ع وكان لانخ

النســوية وقضيــة العنــف الجنســي، »الســؤال قبــل الثــورة كان ازاي بنــات مــن أجيــال أصغــر يقــدروا يندمجــوا 

فــي المجــال العــال بتعريفــه أيامهــا وازاي يبقــى عندهــم منظــور النــوع. بعــد الثــورة بقــى الموضــوع مختلــف 

لأن البنــات بقــت بالفعــل فــي المجــال العــام، فالســؤال بقــى مختلــف. بقــى الســؤال الأساســي مرتبــط بــازاي 

نســاعد البنــات دي وطلعنــا )نظــرة للدراســات النســوية( بفكــرة إننــا نعمــل برنامــج للمدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان والانتهــاكات المختلفــة اللــي بتتعــرض لهــا البنــات دي، وده اللــي خلــى ســؤال المدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان حامــي، لأن هــم ظهيرنــا حتــى لــو مــش نســويات«79.

وأســهم ذلــك فــي دعــم محــاولات تعميــم قضيــة العنــف مــن ناحيتيــن، فــأولا أصبــح توثيــق الانتهــاكات والعنــف 

علــى أســاس النــوع الــذي تتعــرض لــه المدافعــات جــزءا أساســيا مــن عمــل الكثيــر مــن المنظمــات ممــا جعــل 

طــرح قضيــة العنــف ضــد النســاء فــي المجــال العــام والنســاء الناشــطات فــي المجــال العــام مســتمرا.

ــي المجــال العــام كمدافعــات  ــة النســوية بانخــراط آلاف الشــابات ف ــر للحرك ــر أكب ــاك ظهي ــح هن ــا، أصب وثاني
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عــن حقــوق الإنســان، بالمعنــى الواســع لهــذا المفهــوم، ممــا ســاعد علــى الحــراك بخصــوص قضيــة العنــف 

الجنســي مــن قِبــل عــدد أكبــر مــن النســاء، ســواء كانــوا نســويات أم لا. وتؤكــد منــى عــزت أهميــة انخــراط 

المدافعــات والمجموعــات التــي اهتمــت بالعنــف: »بعــد الثــورة كان فــي مبــادرات ابتــدت تتشــكل علــى 

موضــوع العنــف وموضــوع الأعيــاد فآليــات العمــل اختلفــت واتطــورت«80.

 

3.2 المبادرات النسوية والفنية الشابة: نحو حركة نسوية لا مركزية

وكان مــن ضمــن المجموعــات الشــابة التــي انخرطــت فــي المجــال العــام أجيــال جديــدة مــن النســويات 

كان لهــا دور أساســي فــي العمــل علــى قضيــة العنــف الجنســي بأشــكال جديــدة ومبتكــرة. فــإذا اعتبرنــا 

ــاع  ــة لاجتم ــد المؤسس ــاج القواع ــال إنت ــو »مج ــات: ه ــن النظري ــد م ــادل العدي ــا تج ــام كم ــال الع المج

الإنســاني وأدوار وحقــوق الأفــراد والجماعــات بمــا فيهــم النســاء كمواطنــات«81، فســياق التغييــر والاحتجــاج 

والتعبيــر عــن الــرأي هــو أيضــا فرصــة لتفجــر الأســئلة بخصــوص القواعــد المؤسســة لهــذا المجــال والأدوار 

والعاقــات بداخلــه ومــن أهمهــا حــق النســاء فــي ســامتهن الجســدية وكيفيــة جعــل هــذا المجــال آمنــا 

لهــن ومرحبــا بحريــة حركتهــن. 

فــكان لانخــراط النســاء والشــابات فــي المجــال العــام وتفاعلهــن مــع ديناميكيــات هــذا المجــال ومــا بــه 

مــن ســيطرة ذكوريــة دور أساســي فــي تشــكيل وعــي هــؤلاء النســاء والشــابات بأنــواع العنــف والتمييــز 

الــذي يتعرضــن لــه، والــذي تطــور فــي أحيــان كثيــرة إلــى وعــي نســوي حقيقــي. فبالإضافــة إلــى مســاهمة 

ــا مــن  ــرة منطلق ــان كثي ــي أحي ــذي كان ف ــر مــن الشــابات وال ــي تشــكيل الوعــي النســوي للكثي ــورة ف الث

العنــف الجنســي ســواء الــذي تعرضــن لــه شــخصيا فــي المظاهــرات أو الــذي ســمعن عنــه، فكانــت هــذه 

ــذا  ــال ه ــه حي ــن فعل ــا يمك ــيئا م ــاك ش ــة إدراك هــؤلاء الشــابات أن هن ــن ناحي اللحظــة أيضــا خاصــة م

العنــف وحيــال قهرهــن كنســاء عمومــا. 

ــي  ــن الســهل والطبيع ــا م ــح خاله ــي أصب ــة الت ــى اللحظــة الثوري ــة إل ــي، بالإضاف ــور هــذا الوع ــع تبل وم

تكويــن مبــادرات وحــركات والحشــد والتنظيــم بخصــوص قضيــة معينــة، تكونــت الكثيــر مــن المبــادرات 

النســوية الشــابة خــارج القاهــرة فيمــا بــدا بدايــة لامركزيــة للحركــة النســوية وكانت نقطــة البداية بالنســبة 

للكثيــر مــن هــذه المبــادرات العمــل علــى العنــف الجنســي وخاصــة التحــرش وفــي بعــض الأحيــان العنــف 

الجنســي فــي المجــال الخــاص. 
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وهنــا يجــب توضيــح نقطتيــن: أولا كــون العنــف نفســه بــذرة تشــكيل الوعــي النســوي للكثيــر من الشــابات 

المنخرطــات فــي المجــال العــام، وكــون اللحظــة كانــت مناســبة لتنظيــم هــذه الشــابات مبــادرات نســوية، 

وثانيــا أن وجــود هــذه المبــادرات أســهم فــي تعميــم قضيــة العنــف الجنســي بســبب وجــود حــراك نســوي 

ــات أو  ــل منظم ــن قب ــط م ــس فق ــة، ولي ــن محافظــات الجمهوري ــر م ــي الكثي ــة ف ــر بخصــوص القضي مؤث

مجموعــات قاهريــة )أي مركزيــة(.

 كانــت روايــة الكثيــر مــن الشــابات الاتــي انخرطــن فــي مبــادرات نســوية شــابة تــدل بوضــوح على تشــكيل 

وعيهــن النســوي انطاقــا مــن قضيــة العنــف الجنســي. تقــول نورهــان الســيد، إحــدى مؤسســات مبــادرة 

هــن فــي أســيوط: »قبــل حادثــة شــهيدة التحــرش فــي 2012 ماكنتــش نســوية. كنــت مهتمــة بقضايــا المــرأة 

بــس كنــت اليســار الراديكالــي اللــي شــايف إن حقــوق المــرأة هتيجــي بعــد الثــورة الاشــتراكية. ماكانــش 

عنــدي وعــي نســوي. موضــوع شــهيدة التحــرش هــو اللــي بــدأ الموضــوع وبــدأ هــن«82. 

وتقــول ســهام عثمــان، إحــدى مؤسســات جنوبيــة حــرة بأســوان:  »فكــرة جنوبيــة جــت بعــد الثــورة وهــي 

وليــدة الحــدث ده.. لحظــة إدراك علــى المســتوى الشــخصي وإدراك هويتــك كفتــاة وازاي بتشــاركي وده 

مختلــف عــن الســياق التنمــوي قبــل الثــورة، الســياق اختلــف وطريقــة المشــاركة بقــت مختلفــة«83. 

وتشــرح ســهام بالتفصيــل تطــور الوعــي النســوي مــن خــال فعاليــات الثــورة والتفاعــات بداخلهــا والوعــي 

بقضيــة العنــف بشــكل خــاص: »فــي 2011-2012 قابلنــا بعــض »المقصــود المجموعــة المؤسســة لجنوبيــة 

ــا  ــوي.. كن ــوم النســوية واضــح ق ــش مفه ــس ماكان ــك ب ــي زيَ ــه وعــي فطــري إن زي حــرة« يمكــن كان في

بنحــس فيــه حاجــات معينــة مــش طبيعيــة: زي إن البنــات مابتهتفــش وده بيتقابــل برفــض، ولمــا كنــا بنــروح 

مديريــات الأمــن ميــن اللــي كان بيقــرر يقعــد وميــن بيمشــي، والــولاد كانــوا بيبقــوا عايزيــن يمشّــونا، إحنــا 

مــش نازليــن مــن بيوتنــا بأمركــم كزمايــل فــي الميــدان إحنــا نازليــن بقــرار مننــا.. بعــد كــده فهمنــا إن ده 

اســمه أبويــة«84. 

ــة خــال  ــا تعرضــت إحــدى الشــابات لمضايق ــا عندم ــة بالنســبة لســهام وزمياته ــت النقطــة الفاصل وكان

إحــدى التظاهــرات وتخلّــى الشــباب الموجوديــن عنهــا بــل قــرروا تأنيبهــا »حتــى الصبغــة الحمائيــة بقــى 

اللــي كان بيبــرر بيهــا الحاجــات شــال إيــده منهــا. لمــا بنــت اتعرضــت لمضايقــة فــي الشــارع واتشــتمت 

ــا نــروح للحاكــم العســكري و)اتحولــت( للجنــة قيــم عشــان هــي  ســابوها.. عشــان هــي اللــي مقــررة إنن

خــدت قــرار إننــا نــروح للمجلــس العســكري. كان كل الحاجــات الســلطوية اللــي بتعملهــا بتاقــي لهــا مبــرر 

بــس حتــى ده شــلت إيــدك منــه واللــي واقــف معاهــا البنــات اللــي زيهــا. الموقــف ده اللــي جــاب آخرهــا 

زي مــا بيقولــوا .. ابتدينــا نفكــر فــي حاجــات كتيــر. قبــل الثــورة ماكنــاش نعــرف مســمى العنــف الجنســي 

مقابلة شخصية مع نورهان السيد، إحدى مؤسسات مبادرة »هن« بأسيوط.   82

مقابلة شخصية مع سهام عثمان، إحدى مؤسسات »مؤسسة جنوبية حرة للتنمية« بأسوان.  83

كما سبق.  84



40

حتــى لــو بنتعــرض لتحــرش فــي الميكروباصــات.. إحنــا فاهميــن إنــه أذى بــس ماكنــاش عارفيــن نترجمــه 

قبــل الثــورة«. 

ــات بــس موضــوع النســوية  ــا نعمــل مجموعــة تضامــن ..عشــان نتضامــن مــع بعــض كبن وتكُمــل: »فكرن

ماكانــش متبلــور وده كان فــي شــهر ســتة 2011. بعــد الفكــرة بــكام شــهر فــي أكتوبــر 2011 اتعرفنــا علــى 

نظــرة وابتدينــا نعمــل تخطيــط اســتراتيجي عشــان نعمــل هيكلــة للمبــادرة. ولمــا قعدنــا القعــدات الأولانيــة 

ــدى يتكــون فــي  ــاش مســمّينها تحــرش. ســاعتها شــوية ابت ــا بنتعــرض لعنــف وحاجــات ماكن ظهــر إن كلن

وعينــا إن إحنــا مــش لوحدنــا، فيــه نــاس شــغالة فــي الشــغل ده. فــي المدرســة النســوية الأولــى فــي 2013 

ابتدينــا نعــرف يعنــي إيــه نســوية وحســينا إن إحنــا أقــرب للشــكل ده وعايزيــن نبقــى ده. كنــا فاكريــن إن 
التحــرش ده حاجــات شــخصية مــش ظاهــرة.«85

تظُهــر روايــة جنوبيــة حــرة كمــا ترويهــا ســهام عثمــان أكثــر مــن جانــب مهــم، أولا كــون التعــرض للعنــف 

الجنســي أحــد المكونــات الرئيســية التــي أســهمت فــي تحريــض الكثيــر مــن الشــابات علــى تبنــي النســوية، 

خاصــة مــع وجــود خطــاب نشــط ومســتمر بخصــوص الموضــوع مــن قبــل المنظمــات النســوية الموجــودة. 

كمــا تضيــف ســهام نقطــة مهمــة بخصــوص تواصــل الأجيــال المختلفــة داخــل الحركــة النســوية وتأثيــر ذلــك 

علــى بنــاء الحركــة النســوية بعــد الثــورة ومســاندة المجموعــات الجديــدة فــي العمــل علــى قضايــا نســوية 

مختلفــة وفــي القلــب منهــا قضيــة العنــف الجنســي.

ســاعدت محــاولات لامركزيــة الحركــة النســوية التــي بــدأت تظهــر بعــد الثــورة علــى تعميــم قضيــة العنــف 

الجنســي إذ إن وجــود فتيــات يناهضــن العنــف الجنســي فــي مجتمعاتهــن المحليــة يجعــل مصداقيتهــن 

ــات التــي تقابلهــن وأشــكال الوصــم الأخــرى التــي يتعرضــن لهــا: »لمــا اشــتغلنا علــى  أعلــى رغــم التحدي

ــر طبيعــي.  ــكار غي ــش«.. إن ــة« و«مابيحصل ــد رجال ــا حاجــات زي »لا الصعي ــف كان بيواجهن موضــوع العن

إحنــا بــس عايزينهــم يعترفــوا بالموضــوع وكان فيــه نــاس بتقــول إنــت هتســوّئي ســمعة أســوان بــس كان 

بيســاعدنا ان إحنــا مــن أســوان نفســها ومــن قبائــل معروفــة. لــو إحنــا مغتربيــن ومــش مــن أهــل البلــد كنــا 

هنتقابــل بشــكل أعنــف«86. 

ــي 2013  ــهار ف ــى الإش ــت عل ــي قدّم ــرة الت ــة ح ــل جنوبي ــهرة مث ــادرات مُش ــذه المب ــض ه ــت بع وأصبح

ــي  ــوية ف ــات النس ــادرات والمجموع ــل المب ــن قب ــراك م ــذا الح ــهم ه ــي 2015. وأس ــل ف ــهرت بالفع وأشُ

المحافظــات فــي فــرض قضيــة العنــف الجنســي بقــوة، إذ أصبحــت أجيــال أصغــر مــن الشــابات والطالبــات 

واعيــات بالفعــل بوجــود هــذه القضيــة وعلــى درايــة بهــا، »ابتــدى فيــه بنــات صغيــرة فــي أولــى جامعــة 

وتانيــة جامعــة يهتمّــوا. هــم تحســي إنهــم نســويات أصــا وعارفيــن ده مــن ســن صغيــرة وبيتخانقــوا علــى 

حاجــات زي أخويــا يضربنــي ليــه. هــم مــش محتاجيــن الســنين دي كلهــا اللــي إحنــا أخدناهــا عشــان وعينــا 
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يتشــكّل، ده نتيجــة الثــورة والسوشــيال ميديــا والقوانيــن الخاصــة بالعنــف اللــي طلعــت وهــم فــي ثانــوي، 

واللــي الحركــة عملتــه«87.

وتعــزّز روايــات العديــد مــن الشــابات الاتــي أسســن وانخرطــن فــي مبــادرات نســوية عــدة نقــاط، منهــا 

تحفيــز ســياق الثــورة علــى اشــتباكهن مــع المجــال العــام وتكويــن مبــادرات، ودور وقائــع العنــف الجنســي 

فــي تشــكيل وعيهــن النســوي واهتمــام مبادراتهــن بهــذه القضيــة، وكذلــك دور الحــوار مــع الأجيــال الأقــدم 

مــن الحركــة النســوية والمنظمــات الموجــودة فــي دعمهــن، وأدوات العمــل المبتكــرة التــي اعتمــدن عليهــا. 

وفيمــا يلــي بعــض الشــهادات المختلفــة لمبــادرات مــن محافظــات متنوعــة تبُــرز مــا ســبق:

تــروي هبــة النمــر إحــدى عضــوات مبــادرة »أنثــى« فــي البحيــرة: »أنثــى بــدأت مــن 2013. فيــه 3 بنــات 

ــة  ــي المدرس ــت ف ــرة. قدم ــي البحي ــوية ف ــادرة نس ــل مب ــا نعم ــى وقررن ــوية الأول ــة النس ــوا المدرس راح

ــا بــس  ــا ومعنوي ــه نســوية. الموضــوع كان صعــب مادي ــا فاهميــن يعنــي إي النســوية التانيــة وبقــى أغلبن

بدأنــا نعمــل صــدى وعملنــا كــذا فعاليــة، كنــا مهتميــن قــوي بالعنــف واشــتغلنا علــى كــذا حاجــة متعلقّــة 

بالتحــرش. إحنــا كمــان معانــا نــاس واخــدة تدريــب دعــم نفســي يقــدروا يتعاملــوا مــع الحــالات وبنحــوّل 

ســاعات علــى النديــم أو نظــرة. وكمــان قانونــا مشــينا فــي كام محضــر تحــرش بــس ماكملــوش. ماكانــش 

ممكــن نعمــل حاجــة زي أنثــى قبــل 2011. بعــد الثــورة فيــه أبــواب اتفتحــت جوانــا«88.

أمــا مارينــا ســمير، إحــدى عضــوات فريــق بنــت المصــاروة، وهــو فريــق غنائــي نســوي يحــاول إبــراز أشــكال 

التمييــز المختلقــة التــي تتعــرض لهــا النســاء عبــر أغانيهم:

»قبــل الثــورة ماكنتــش بعــرفّ نفســي كنســوية. ده وعــي اتطــور بعــد الثــورة، قبــل الثــورة ماكنتــش مدركــة 

ــزل  ــدأت أن ــها وب ــورة نفس ــش الث ــة مانزلت ــي الحقيق ــا ف ــت، وأن ــي بن ــبب كون ــز بس ــا تميي ــع علي إن واق

مظاهــرات مــن أول 30 يونيــو. أكتــر الحاجــات اللــي فرقــت معايــا فــي وعيــي هــو الفيســبوك والحاجــات 

ــدأت أكســر  ــه بســبب نوعــي وب ــي بتعــرضّ ل ــر الل ــم القه ــت أدرك ك ــه، وابتدي ــب علي ــي بقــت بتتكت الل

ــي  ــي ده اترجــم أولا بالمشــاركة ف ــت بعــرفّ نفســي كنســوية. وعي ــا بقي ــدي وتدريجي ــة عن ــت معين ثواب

المظاهــرات والانضمــام لحــزب. كنــت فــي الحــزب فــي وحــدة الطلبــة ومســكت وحــدة الطلبــة فتــرة وكنت 

مهتمــة جــدا إننــا نكــون فــي الوحــدة مــش بــس نتكلــم عــن المصاريــف وكــده بــس كمــان عــن العنــف 

اللــي بتتعــرض لــه البنــات فــي الجامعــة وقضاياهــم. كنــت مهتمــة جــدا بالشــغل علــى موضــوع سياســة 

ــص  ــي النُ ــف والتحــرش. ف ــن اتطــور لوحــدة مكافحــة العن ــي بعدي ــة الل مناهضــة التحــرش جــوّه الجامع

حضــرت حاجــات زي مدرســة الــكادر السياســي فــي نظــرة ومدرســة عــن النــوع )الاجتماعــي( فــي اختيــار، 

وبعديــن كان فيــه ورشــة عروســتي اللــي كان المفــروض إنهــا بتهــدف لتأليــف أغانــي وماكنتــش فاكــرة إنــي 

بعــرف أكتــب أغانــي ولا إنــي مغنيــة بــس طلعــت بعــرف وحســيت إن الفــن طريقــة ممكــن تغيّــر الوعــي 

كما سبق.  87
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أســهل مــن المعــارك السياســية، واتكــوّن فريــق بنــت المصــاروة فــي 2014.«89

وتضيــف مارينــا ســمير: »بالنســبة لوعيــي، أول حاجــة خلتنــي أهتــم بموضــوع النســوية تعرضــي للتحــرش 

فــي الشــارع لأن الممارســات الســلطوية فــي البيــت تعتبــر »عــادي«، لكــن التجــارب القاســية اللــي اتعرضت 

ليهــا فــي الشــارع خلتنــي أفهــم إنــي بتعــرض لتمييــز عشــان أنــا بنــت. مــا أعتقــدش إن حاجــة زي بنــت 

المصــاروة كان ممكــن تبقــى موجــودة قبــل الثــورة والفكــرة ماكانتــش هتيجــي لأن المواضيــع ماكانتــش 

بتتفتــح بنفــس الطريقــة«90.

ــادرة  ــو بنــات أوف لايــن بالإســماعيلية، وهــي مب وتقــول رشــا عبــد الفتــاح، وهــى إحــدى مؤسســات رادي

إذاعيــة تطــرح قضايــا النســاء: »بعــد الثــورة علــى طــول واللــي شــفناه فــي التحريــر ولمــا لقينــا مبــادرات 

ــج  ــو برنام ــارده وه ــد النه ــن 2011 لح ــن م ــات أوف لاي ــو بن ــل رادي ــا نعم ــل قررن ــر بتتعم ــات كتي وحاج

ــا ليهــا عاقــة بالتمييــز علــى أســاس النــوع«91. إذاعــي بيتبــث علــى الراديــو وبيتكلــم عــن قضاي

وتــروي أســماء دعبيــس، وهــي مــن مؤسســات »بنــت النيــل« بالبحيــرة: »بــدأت في العمــل العام فــي 2011 

وبــدأت حركــة بنــت النيــل آخــر 2011 بدايــة 2012. اشــتغلت علــى موضــوع التحــرش الجنســي وبــدأت 

فــي الجامعــة. الكليــة كلهــا بنــات والموظفيــن الإدارييــن رجالــة بيعاكســوا والدكاتــرة كانــوا بيصنّفونــا علــى 

أســاس اللبــس والشــكل. بدأنــا بشــغل علــى التحــرش وعملنــا صفحــة اتكلمنــا عــن التحــرش وبعديــن فكرنــا 

إن مايكونــش مجــرد نشــاط علــى فيســبوك، ننــزل نشــوف النــاس عشــان نشــوف ازاي هندعــم بعــض .عملنــا 

ورشــة وعملنــا ساســل بعــد موضــوع البنــت اللــي حــد اتحــرش بيهــا فــي طنطــا«92.

أمــا أســماء باســل، مؤسســة مبــادرة دورك بقنــا فتقــول: »اتولــدت فــي قريــة فيهــا قيــود مــن عيلــة فيهــا 

مســاحات محــدودة ومحافظــة قبليــة والموضــوع مــؤذي للبنــات بشــكل كبيــر. أخــدت مكتســبات عشــان 

ــدأت أســمع عــن  ــي. لمــا ب ــد حريت ــش حــد يقي ــا. مابحب ــد مايمشــيش علي ــي البل ــي ماشــي ف العــرف الل

ــزة  ــزة مســاحة وعاي ــي عاي ــا، بــس آه إنت ــا نظري ــي بــس ماكنتــش أعرفه ــة من ــا قريب النســوية حســيت إنه

تســافري. كنــا بــس 3 فــي المبــادرة لأننــا قعدنــا ســنتين فعــا بنشــتغل أونايــن بعــد كــده ابتدينــا نعمــل 

خطــط مرحليــة، عــروض حكــي، أفام-توعيــة. عملنــا رصــد عــن العنــف فــي 2014 بــس إحنــا واقــع قنــا 

صعــب.. البنــات لمــا كانــوا بيرفعــوا شــعارات علمانيــة كانــوا بيتضربــوا مــن الســلفيين فأنــا أكبــر تحــدي 

عنــدي مــش الدولــة.. إنــت بتحاربــي ميــن ولا ميــن«93.

ومــن خــال رصــد عمــل المنظمــات النســوية بعــد الثــورة والشــهادات الســابقة للشــابات المنخرطــات فــي 

مقابلة شخصية مع مارينا سمير إحدى عضوات فريق »بنت المصاروة« الغنائي.  89
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مجموعــات نســوية، يتضــح تشــكيل موجة رابعة من الحركة النســوية بعد الثــورة كما تجــادل د.هالة كمال94. 

وتتميــز هــذه الموجــة الرابعــة أولا باختــاف شــكل الحركــة النســوية نفســها بــدءًا مــن لا مركزيتهــا وانتشــار 

الوعــي النســوي وتطــور أدوات العمــل علــى قضايــا النســاء مــع ســياق الثــورة، مــرورا بتركيزهــا علــى قضيــة 

ــة  ــوية المصري ــة النس ــن الحرك ــابقة م ــات س ــت موج ــا عرف ــدية، فكم ــوق الجس ــي والحق ــف الجنس العن

بنضالهــا بشــأن قضايــا محــددة مثــل حقــوق النســاء فــي التعليــم أو الحقــوق السياســية المدنيــة، فالموجــة 

الرابعــة موجــة الحقــوق الجســدية بامتيــاز. 

بالتالــي كان ذلــك اختافــا رئيســيا فــي تنــاول قضيــة العنــف الجنســي بعــد الثــورة لتركيــز الحركــة النســوية 

علــى هــذه القضيــة بشــكل كبيــر نتيجــة للظــرف الموضوعــي، ولكــون الحركــة النســوية نفســها أصبحــت 

أكثــر تشــعبا، فســمح ذلــك بحــراك واســع ومختلــف بخصــوص العنــف الجنســي فــي المجتمــع. ربمــا يظهــر 

ذلــك بوضــوح فــي الحملــة التــي بدأتهــا مجموعــة مــن المبــادرات النســوية بعنــوان »مشــاركة مــش وضــع 

ــة النســوية ولا  ــو الحرك ــى نم ــدل عل ــا ي ــف ضــد النســاء، وهــو م ــون موحــد للعن ــة بقان ــد«95  للمطالب ي

مركزيتهــا بعــد الثــورة ومحوريــة قضيــة العنــف ضــد النســاء بداخلهــا فــي آن واحــد. 

94 Hala Kamal, )2016(, A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement, in 

Shaminder Takhar )ed.( Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman )Advances in Gender Research, Volume 21( 

Emerald Group Publishing Limited, pp.3 - 22.
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ــة العنــف الجنســي فــي المجــال العــام داخــل المجتمــع  ــم طــرح قضي ــا فيمــا ســبق كيــف ت يتضــح جلي

وخلــق حــراك واســع بخصــوص هــذه القضيــة ســواء داخــل الحركــة النســوية نفســها أو الحركــة السياســية 

ــة.  والاجتماعي

ــى الحــراك المجتمعــي  ــم تقتصــر عل ــورة ل ــف الجنســي بعــد الث ــة العن ــة بقضي لكــن الإنجــازات المتعلق

ــة أيضــا، فأصبــح موضــوع العنــف ضــد النســاء يتــم التعاطــي معــه بجديــة مــن  فقــط، بــل طالــت الدول

قبــل مؤسســات الدولــة المختلفــة، وترُجِــم ذلــك عبــر مكتســبات واضحــة حققتهــا الحركــة النســوية علــى 

مســتوى السياســات والتشــريعات الخاصــة بالعنــف ضــد النســاء. 

لــم تكــن هــذه المكتســبات هبــة أو تطوعــا مــن الدولــة ومؤسســاتها، بــل كانــت نتاجــا واضحــا للنضــال 

النســوي والحــراك الــذي دار بخصــوص هــذه القضيــة بعــد الثــورة، كمــا هــو الحــال مــع أغلــب المكتســبات 

الخاصــة بحقــوق النســاء عبــر التاريــخ.

 وقــد ضغطــت المجموعــات النســوية علــى الدولــة عبــر العديــد مــن الأدوات ومنهــا المطالبــة بالاعتــراف 

بهــذه الجرائــم ومحاســبة الجنــاة، واقتــراح السياســات والقوانيــن. فمثــا قــدم عــدد مــن المنظمات مشــاريع 

ــة  ــى أصعــدة مختلف ــف ضــد النســاء عل ــات تشــريعية خاصــة بمناهضــة العن ــن واقتراحــات لتعدي قواني

)العنــف الجنســي، العنــف الأســري، حمايــة الشــهود والمبلغيــن..( ومنهــا النديــم والمــرأة الجديــدة ومركــز 

قضايــا المــرأة المصريــة )ســيولا( ونظــرة. 

وتطــوّر خطــاب الدولــة وممثليهــا فــي قضيــة العنــف الجنســي منــذ 2011 حتــى اليــوم مــن تبريــر كشــوف 

العذريــة ضــد المتظاهــرات وحتــى اعتــذار الرئيــس السيســي إلــى إحــدى الناجيــات مــن العنــف يــوم حلف 

ــي المســتقبل«96،  ــأن تتكــرر هــذه الحــوادث ف ــن نرضــى ب ــة ل ــا كدول ــك وأعــدك بأنن ــذر إلي ــه: »أعت يمين

ورغــم اختــاف الواقعتيــن فــإن الاعتــذار الأخيــر يعَُــد اعترافــا بانتشــار جرائــم العنــف الجنســي وضــرورة 

مواجهتهــا مــن قبــل الدولــة. يمكــن تحديــد إنجــازات واضحــة فيمــا يتعلــق بالدولــة والعنــف الجنســي علــى 

مســتوى الخطــاب والسياســات والتشــريعات.

ــة، وتحققــت بعــض  ــة فــي هــذه القضي ــن بالضغــط لكــي تتحــرك الدول ــا مهتمي تقــول مــزن حســن: »كن

النجاحــات فــي ذلــك بالفعــل«97. ويمكــن الرجــوع لأول إنجــاز ملمــوس فــي السياســات الخاصــة بمناهضــة 

العنــف الجنســي إلــى 2013، عندمــا صــدر قــرار بإنشــاء إدارة متابعــة جرائــم العنــف ضــد النســاء بــوزارة 

الداخليــة. ولــم يكــن هــذا القــرار آتيــا مــن فــراغ، بــل ســبقته أحــداث العنــف فــي ميــدان التحريــر فــي 

ينايــر 2013 ومــا تاهــا مــن حــراك وضغــط واســع ســبق ذكــره. وكانــت إحــدى نتائــج هــذا الحــراك مناقشــة 

موضــوع الاعتــداءات الجنســية فــي مجلــس الشــورى فــي فبرايــر2013 والتــي أســفرت عنــه إدانــة النســاء 

مريم كيرلس. »بنات مصر خط أحمر: قراءة في أثر التحرش الجنسي على الثقافة القانونية في مصر« كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر. العدد 2.1   96
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الاتــي تــم الاعتــداء عليهــن لأنهــن شــاركن فــي المظاهــرات. 

وربمــا فــي ظــرف آخــر كان مــن الممكــن أن يمــر حــدث مماثــل دون أن تضطــر الدولــة أو أي مــن ممثليهــا 

ــر بخصــوص  ــرد أو تحســين واقــع مــا حــدث. لكــن مــع الســياق الخــاص بتلــك اللحظــة والنقــاش الدائ لل

موضــوع العنــف الجنســي، اتخــذت الواقعــة أبعــادا مختلفــة وأدانــت العديــد مــن المنظمــات أداء مجلــس 

الشــورى بخصــوص الاعتــداءات الجنســية.

 ومــع اســتمرار الضغــط علــى الدولــة، والــذي لــم يكــن محليــا فقــط، بــل دوليــا أيضــا »أصــدرت الممثلــة 

الخاصــة لأميــن العــام لأمــم المتحــدة، والمعنيــة بالعنــف الجنســي فــي مناطــق الصــراع بيانــا عمــا كان 

لــت فيــه الدولــة مســؤولية التصــدي لــه«98، واســتجابت الحكومــة للضغــط الدولــي  يحــدث فــي مصــر حمَّ

ــة هــذه  ــه موضــوع العنــف ضــد النســاء. كانــت حصيل والمحلــي وعقــدت اجتماعــا موســعا نوقــش خال

ــم  ــة جرائ ــة الخاصــة بمتابع ــوزارة الداخلي ــة ل ــة النســوية، إنشــاء الإدارة التابع ــل الحرك ــن قب ــوط م الضغ

العنــف ضــد النســاء. 

ورغــم عــدم تفعيــل القــرار بالكامــل حتــى الآن، إذ تــم تفعيلــه فــي ســبتمبر 2013 مــن قبــل المؤتمــر الــذي 

عقدتــه رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة آنــذاك، الســفيرة ميرفــت التــاوي، بالشــراكة مــع عــدة وزارات، 

منهــا الإعــان عــن توقيــع البروتوكــول مــع وزارة الداخليــة، فــإن بعــض مديريــات الأمــن لا تــزال وحــدات 

العنــف بهــا غيــر مفعلــة، إلا أنــه كان إنجــازا غيــر مســبوق ليــس فقــط مــن حيــث اعتــراف الدولــة بوجــود 

هــذه الجرائــم، وإنمــا كذلــك اعترافهــا بمســؤوليتها السياســية فــي التصــدي لهــا. 

واتخــذت حكومــة الرئيــس المؤقــت المستشــار عدلــي منصــور التــي تلــت حكومــة محمــد مرســي بعــض 

الإجــراءات لمواجهــة العنــف الجنســي ضــد النســاء، وربمــا كان أبرزهــا التعديــل الــذي طــرأ علــى قانــون 

العقوبــات لتجريــم التحــرش. 

ففــي يونيــو 2014، أصــدر الرئيــس عدلــي منصــور مرســوما ليجــرم التحــرش عبــر تعديــل المــادة 306 مــن 

ــف ضــد النســاء  ــك اللحظــة أن حقــوق النســاء وبالأخــص مناهضــة العن ــي تل ــدا ف ــات. وب ــون العقوب قان

كانــت قــد فرضــت علــى أي حكومــة أو نظــام جديــد ضمــن القضايــا التــي ينبغــي عليهــا مواجهتهــا والبرهنــة 

علــى الاهتمــام بهــا. 

ــاش  ــت النق ــف النســويات وجعل ــززت موق ــباب رئيســية ع ــة أس ــاك ثاث ــادل د.هــدى الصــدة أن هن وتج

ــة،  ــرا ذا أولوي ــر( أم ــداءات التحري ــة اعت ــى خلفي ــدية عل ــامتهن الجس ــص س ــن )وبالأخ ــوص حقوقه بخص

أول هــذه العوامــل الاســتقطاب العلماني-الإســامي، بمعنــى أن أحــد الأشــياء الرئيســية التــي كانــت تهــم 

ــات أن  ــلمين وإثب ــوان المس ــام الإخ ــن نظ ــافة م ــذ المس ــو 2013 أخ ــاب 3 يولي ــي أعق ــد ف ــام الجدي النظ

النظــام الجديــد نقيــض مــا ســبقه، وكانــت حقــوق النســاء والأقليــات الدينيــة مــن أهــم القضايــا السياســية 
مصطفى محيي. »حوار- مزن حسن: لا يجب أن نحاسب الحركة النسوية دون النظر للسياق المحيط بها«. مدى مصر. 13 أكتوبر 2016.   98
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التــي يمكــن أن توضّــح الفــرق بيــن النظاميــن لمــا واجهتــه هــذه الحقــوق مــن خطــاب معــادٍ خــال حكــم 

محمــد مرســي99. 

أمــا العامــل الثانــي فهــو تدويــل الخطــاب النســوي والحقوقــي المصــري، ومــا حظيــت بــه قضيــة اعتــداءات 

التحريــر بالتحديــد مــن اهتمــام دولــي وضغــط مــن أجــل تصــدي الدولــة لهــذه الجرائــم ســواء فــي البيانــات 

والتصريحــات المنــددة بوقائــع العنــف، أو حتــى فــي التوصيــات الخاصــة بالاســتعراض الــدوري الشــامل فــي 

 .2014

أخيــرا، فالمســاحات السياســية الجديــدة التــي نتجــت عــن ســياق الثــورة فــي 2011 كما تــم التحليل مُســبقا، 

كانــت أيضــا مــن أهــم العوامــل التــي أعطــت أولويــة واهتمــام بشــأن قضايــا النســاء والعنــف الممــارس 

ــة  ــي منصــور الانتقالي ــة عدل ــواء خــال حكوم ــد 2013 س ــد بع ــام الجدي ــم النظ ــي، اهت ضدهــن100. بالتال

ــق مــادة  ــه، ســواء عــن طري ــة العنــف الجنســي ومناهضت أو حكومــة الرئيــس السيســي فيمــا بعــد بقضي

التحــرش أو اعتــذار السيســي لإحــدى الناجيــات مــن العنــف وزيارتهــا، أو الآليــات الوطنيــة مثــل المجلــس 

القومــي للمــرأة. فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر المجلــس القومــي للمــرأة فــي مايــو 2015 اســتراتيجية وطنيــة 

لمناهضــة العنــف ضــد النســاء وهــو أمــر طالمــا طالبــت بــه المنظمــات والمجموعــات النســوية.

 

وربمــا تكــون معركــة كتابــة الدســتور فــي 2014 مــن المحطــات الكاشــفة التــي تحققــت فيهــا مكتســبات 

خاصــة بحقــوق النســاء ومناهضــة العنــف. ويظهــر ذلــك بالأخــص فــي المــادة 11 مــن الدســتور التــي تعتبــر 

بالكثيــر مــن المقاييــس إنجــازا مهمــا لضمــان حقــوق النســاء وســامتهن. وتنــص المــادة علــى الآتــي: »تكفل 

ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق ــي جمي ــل ف ــرأة والرج ــن الم ــق المســاواة بي ــة تحقي الدول

ــان  ــة بضم ــر الكفيل ــاذ التدابي ــى اتخ ــة عل ــل الدول ــتور. وتعم ــا لأحــكام الدس ــة وفق ــة والثقافي والاجتماعي

ــون، كمــا تكفــل  ــذى يحــدده القان ــى النحــو ال ــة، عل ــس النيابي ــي المجال ــا مناســبا ف ــل المــرأة تمثي تمثي

ــات  ــن فــي الجه ــة والتعيي ــي الدول ــا ف ــف الإدارة العلي ــف العامــة ووظائ ــى الوظائ ــي تول ــا ف للمــرأة حقه

والهيئــات القضائيــة، دون تمييــز ضدهــا. وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفــل 

تمكيــن المــرأة مــن التوفيــق بيــن واجبــات الأســرة ومتطلبــات العمــل. كمــا تلتــزم بتوفيــر الرعايــة والحمايــة 

لأمومــة والطفولــة والمــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء الأشــد احتياجًــا«101.

وتقــول د.هــدى الصــدة، عضــو لجنــة الخمســين المنتهيــة ولايتهــا، إنــه رغــم الاختافــات والنقاشــات الدائــرة 

ــم يكــن دمــج مــواد تخــص حقــوق النســاء  ــة الدســتور، ل ــة كتاب ــاء عملي ــة الخمســين فــي أثن داخــل لجن

ــد  ــن الدســتور الجدي ــح المســافة والاختــاف بي ــة فــي توضي ــة أعضــاء اللجن ــة خاصــة لرغب شــديد الخافي
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ودســتور 2012 وأن يكــون هــذا الدســتور تصحيحــا لجميــع أخطــاء دســتور 2012102. 

بالتالــي، كان أحــد أهــداف أعضــاء اللجنــة »تطهيــر« الدســتور مــن مامــح المشــروع الإســامي التــي قــد 

تكــون طغــت عليــه فــي 2012. ورغــم ذلــك لــم تكــن صياغــة ولغــة المــادة متفقــا عليهــا مــن الجميــع ولــم 

تكــن الصيغــة النهائيــة للمــادة لتخــرج بهــذا الشــكل لــولا الصــراع الطويــل الــذي دار، ليــس فقــط داخــل 

ــة الدســتور،  ــي ســبقت كتاب ــع الســنوات الت ــي المجتمــع المصــري طــوال الأرب ــة الخمســين، لكــن ف لجن

ف«جميــع الدســاتير تعكــس موازيــن القــوى فــي المجتمــع خــال لحظــة تاريخيــة معينــة«103.

فرغــم إقصــاء النســاء وقضاياهــن مــن العديــد مــن العمليــات السياســية التــي تلــت 2011، خــرج دســتور 

ــت  ــي أعط ــابقة الت ــة الس ــباب الموضوعي ــع الأس ــويات، لجمي ــب النس ــن مطال ــد م ــس العدي 2014 ليعك

ــن  ــن م ــي تمك ــب الت ــق المكاس ــاوض ولتحقي ــاحات وأدوات للتف ــة مس ــودات باللجن ــويات الموج النس

ــا.  تحقيقه

وربمــا كانــت هــذه المــرة الأولــى التــي يلــزم فيهــا الدســتور صراحــة الدولــة بحمايــة النســاء مــن جميــع 

أشــكال العنــف وكمــا تقــول الصــدة: »كان ذلــك نتيجــة مباشــرة لحــراك بعــد 2011«104. وربمــا كان جــزءا 

أساســيا مــن تبنــي الدولــة لقضيــة مناهضــة العنــف ضد النســاء بعــد 3 يوليو هــو الوعــد بـ«انتهــاء الفوضى« 

واســتعادة الدولــة، وكان العنــف ضــد النســاء قــد تــم بالفعــل فرضــه ضمــن مظاهــر الفوضــى التــي ينبغــي 

مواجهتهــا. 

وربمــا كانــت الفوضــى مــن وجهــة نظــر الدولــة لا تعنــي فقــط تعــرض النســاء لهــذه الأشــكال مــن العنــف، 

بــل أيضــا طــرق الحمايــة البديلــة التــي ظهــرت فــي شــكل مجموعــات التدخــل فــي الميــدان. فأصبــح جــزءا 

ــي  ــر والمســاحات العامــة هــو أيضــا تول ــدان التحري ــى مي ــة عل واضحــا مــن إعــادة إحــكام ســيطرة الدول

الدولــة مهمــة الدفــاع عــن أجســاد النســاء. 

 

لــم يكــن التغييــر علــى مســتوى السياســات القوميــة يخــص فقــط الــوزارات والآليــات الوطنيــة، بــل طــال 

عــددا آخــر مــن الهيئــات والمؤسســات ومنهــا الجامعــات علــى ســبيل المثــال. وتعُتبــر تجربــة إنشــاء وحــدة 

مناهضــة التحــرش والعنــف فــي جامعــة القاهــرة كمثــال علــى تأثيــر الحــراك بخصــوص العنــف الجنســي 

علــى تبنــي سياســات واضحــة داخــل المؤسســات المختلفــة. 

تــروي د.مهــا الســعيد: »بعــد الثــورة كان فيــه أمــل فــي حاجــات كتيــرة جــدا وكان عندنــا إحســاس إن الدنيــا 

102 Hoda ElSadda. “Article 11:Feminists Negotiating Power in Egypt.” January 2015.https://www.opendemocracy.net/5050/hoda-

elsadda/article-11-feminists-negotiating-power-in-egypt
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مفتحــة وإن إحنــا ممكــن نغيــر الدنيــا. الفكــرة كانــت مطروحــة قبــل واقعــة حقــوق105. بعــد الثــورة كنــا 

عامليــن حاجــة اســمها »مســاحة« بنقعــد نتكلــم مــع الطلبــة نشــوف رأيهــم إيــه. قلــت عايــزة أتكلــم فــي 

موضــوع عمــل سياســة لمناهضــة العنــف جــوّه الجامعــة وماحصلــش. لكــن قســم إنجليــزي فــي الجامعــة 

غنــي بالنســويات وفيــه منهــم اتحمّســوا للفكــرة، فبدأنــا نتصــل بالمنظمــات اللــي بتشــتغل علــى العنــف 

زي نظــرة وبصمــة وخريطــة التحــرش. وبدأنــا نعمــل بحــث عــن السياســة وبنودهــا وازاي تكــون مناســبة 

لجامعــة القاهــرة وتكــون مســتقلة لأنــي مؤمنــة باســتقال الجامعــة. بدأنــا نــدرس قانــون تنظيــم الجامعــات 

ونشــوف إيــه اللــي مناســب وكتبنــا مســودة«106.

»بعــد كــده حصلــت واقعــة البنــت بتاعــة كليــة حقــوق فــي 2014 فخلصّنــا المســودة وخدناهــا وطلعنــا 

لد.جابــر نصــار ووافــق علــى الفكــرة وبدأنــا نشــتغل. كنــا عامليــن سياســة عبــارة عــن إن فيــه لجنــة يجيلهــا 

ــة  ــا ولجن ــة علي ــا لجن ــا نعمــل وحــدة فيه ــده ده اتطــور إنن ــد ك ــرار. وبع ــا وتاخــد ق ــق فيه شــكاوى تحق

ــا بتعمــل السياســات واللجنــة التنفيذيــة بتنفــذ علــى الأرض، بمعنــى إنهــا بتعمــل  تنفيذيــة. اللجنــة العلي

ــة  ــا. الأول كان المفــروض الطالب ــة علي ــرار مــن رئيــس جامعــة بتشــكيل لجن ــة. وبعــد كــده صــدر ق توعي

تحصــل لهــا مشــكلة فتــروح للمنســقة ولــو شــافت إنــه جــدّي بتصعــدّ لنــا ولــو إحنــا شــايفينه جــدي نطلعــه 

لرئيــس الجامعــة ويحوّلــه للتحقيــق. طبعــا مــع الوقــت اكتشــفنا إن دي عمليــة طويلــة جــدا ومــش فعالّــة 

وبقــى فيــه آليــة أســهل للشــكاوى«107. وتــم بالفعــل تفعيــل دور الوحــدة واختيــار منســقين فــي كل كليــة 

وتدريبهــم )يوجــد حاليــا منســقون فاعلــون لـــ17 كليــة مــن 25(، وتطــور عمــل الوحــدة ودورهــا وهيكلهــا 

ــس  ــن مجل ــه م ــا علي ــح وجودهــا مصدق ــا أصب ــة، كم ــا لائحــة داخلي ــح لديه ــت، وأصب ــع الوق ــي م الداخل

الإدارة وليــس فقــط مــن رئيــس الجامعــة.

وتعطــي وحــدة مناهضــة العنــف والتحــرش بجامعــة القاهــرة مثــالا جيــدا لكيفيــة تبنــي سياســات نتيجــة 

لضغــط الحــركات الاجتماعيــة والسياســية والنســوية. فلــم تكــن نتيجــة الحــراك داخــل الجامعــة )والــذي 

كان مدعومــا أيضــا مــن الحــراك بخصــوص قضيــة العنــف ضــد النســاء خــارج الجامعــة( فقــط إنشــاء وحــدة 

ــة، بالأخــص المجلــس القومــي  ــات الوطني ــة والآلي ــاك اهتمــام مــن الدول جامعــة القاهــرة، بــل أصبــح هن

للمــرأة، بتكــرار تجربــة جامعــة القاهــرة وتبنّــي سياســات لمناهضــة التحــرش وإنشــاء وحــدات لمناهضــة 

العنــف علــى مســتوى جامعــات أخــرى منهــا مثــا جامعــة أســيوط، وإن كان الهيــكل وآليــات عمــل الوحــدة 

تختلــف عــن نمــوذج وحــدة جامعــة القاهــرة.

-مقابلة شخصية مع د.مها السعيد، أستاذة بكلية آداب إنجليزي جامعة القاهرة ورئيسة اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة   105
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ــر الأولــى ولا الأخيــرة مــن نوعهــا، ولا تــزال الإنجــازات المتعلقــة  ــم تكــن اعتــداءات واغتصابــات التحري ل

ــة  بالعنــف الجنســي فــي المجــال العــام قاصــرة، لكــن أحــداث الثــورة المصريــة خــال الســنوات الماضي

شــكّلت نقطــة تحــوّل واضحــة فــي الحــراك بشــأن هــذه القضيــة، بســبب تاريخيــة اللحظــة، وذلــك علــى 

ــة. فشــكلت  ــى مســتوى سياســات الدول ــة وعل ــة السياســية الديمقراطي ــة النســوية والحرك مســتوى الحرك

ــة العنــف  ــد مــن المجموعــات قضي ــه العدي ــرى من ــذي ت ــي المنظــور نفســه ال ــرا ف هــذه الأحــداث تغيي

ــة وتعميمــه. ــر خطــاب القضي الجنســي، وأســهم ذلــك فــي تطوي

 ويظهــر بوضــوح مــن خــال توثيــق الشــهادات والتجــارب المختلفــة المتعلقــة بقضيــة العنــف الجنســي 

ليــس فقــط التغييــرات التــي طــرأت علــى التعامــل مــع قضيــة العنــف ضــد النســاء نفســها، ولكــن كيــف 

أنهــا أســهمت فــي تطــور الحــركات نفســها بعــد الثــورة. 

فعلــى مســتوى الحركــة النســوية، كان لجرائــم العنــف الجنســي دور أساســي فــي تشــكيل الوعــي النســوي 

لــدى الكثيــر مــن الشــابات الائــي بــدأ اهتمامهــن بالشــأن العــام بعــد 2011 ومــن خــال الاحتــكاك المباشــر 

بالتظاهــرات والفعاليــات الجماهيريــة، واكتســبت هــذه الموجــة الرابعــة مــن الحركــة النســوية108 مامحهــا 

بشــكل كبيــر انطاقــا مــن قضيــة العنــف الجنســي ســواء كقضيــة محوريــة تناضــل مــن أجــل مناهضتهــا، أو 

كمحفّــز للوعــي النســوي مــن الأســاس. ومــن هنــا يمكننــا أن نجــادل أن طــرح قضيــة العنــف الجنســي وضــع 

النقــاش بخصــوص أجســاد النســاء وخاصــة فــي المجــال العــام فــي قلــب الحركــة النســوية. 

كمــا أثـّـرت حــوادث العنــف الجنســي بعــد الثــورة فــي التنظيمــات والمجموعــات السياســية والاجتماعيــة 

الموجــودة وفرضــت عليهــم ســؤال »قضايــا النســاء« وكانــت محــركا لتبنــي بعضهــم خطابــات وآليــات خاصة 

ــي  ــي ف ــف الجنس ــم العن ــم أن جرائ ــا الزع ــا يمكنن ــا. وربم ــاء عموم ــوق النس ــاء وحق ــد النس ــف ض بالعن

التحريــر كانــت مــن العوامــل الفارقــة فــي فهــم جانــب مــن ديناميكيــات الثــورة، وعاقــات القــوى بداخلهــا. 

فكمــا تقــول كارول كوهــن »إقنــاع الآخريــن بأهميــة التحليــل مــن منظــور النــوع يتطلــب مجهــودا كبيــرا، 

إلا أنــه فــي الواقــع هنــاك جوانــب مــن الأشــياء لا يمكــن فهمهــا إلا عبــر منظــور النــوع«.

اليــوم، وبعــد كل مــا أنجــز علــى مســتوى الخطــاب والفعــل فــي موضــوع العنــف الجنســي نجــد أنفســنا 

ــا فــي  ــا نملكه ــا أصبحن ــا أنن ــي ظنن ــات الت ــر رغــم كل الآلي ــم مشــابهة لمــا حــدث فــي التحري أمــام جرائ

الســنوات الأخيــرة. فيدفعنــا حــادث الاعتــداء الجنســي الجماعــي علــى فتــاة بالزقازيــق يــوم 31 مــن مــارس 

2017 إلــى التســاؤل بشــأن مــدى نجــاح الآليــات التــي اتخــذت فعــا، ومــن أيــن يأتــي الفشــل فــي مواجهــة 

جرائــم العنــف ضــد النســاء؟ 

وفــي الوضــع الحالــي، الــذي تســتهدف فيــه الدولــة العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 

108 Hala Kamal , )2016(, A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement, in 

Shaminder Takhar )ed.( Gender and Race Matter: Global Perspectives on Being a Woman )Advances in Gender Research, Volume 21( 

Emerald Group Publishing Limited, pp.3 - 22.

http://www.emeraldinsight.com/author/Kamal%2C+Hala
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ــن  ــويات م ــن النس ــر م ــال الأصغ ــتتمكن الأجي ــل س ــتقل، ه ــي المس ــل الأهل ــر العم ــع أط ــوية جمي النس

ــة العنــف الجنســي وغيرهــا؟ ــزاع مكاســب جديــدة فيمــا يخــص قضي اســتكمال نضالهــن وانت

المرفقات

المصطلحات والاختصارات والجهات المذكورة في البحث

جبهة الإنقاذ الوطني:
ــري  ــس المص ــدره الرئي ــذي أص ــتوري ال ــان الدس ــد الإع ــر 2012، بع ــي نوفمب ــكلت ف ــية تش ــة سياس جبه

محمــد مرســي، مــن أكثــر مــن 30 حزبــا وحركــة سياســية منهــا أحــزاب الدســتور والمصــري الديمقراطــي 

الاجتماعــي ومصــر الحريــة والمؤتمــر والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي والوفــد الجديــد والجبهــة الديمقراطيــة 

وغيرهــا. وكان هدفهــا الأساســي فــي بدايتهــا تجميــع القــوى الرافضــة للإعــان الدســتوري لإســقاطه. 

 

الإعلان الدستوري 2012:
إعــان دســتوري أصــدره الرئيــس محمــد مرســي يــوم 22 مــن نوفمبــر 2012 تلتــه مظاهــرات معارضــة )مثــل 

مســيرة لا للإعــان الدســتوري( وصفــت الإعــان بالســلطوية. وتضمــن الإعــان الدســتوري بعــض القــرارات 

منهــا: إعــادة المحاكمــات للمتهميــن فــي قضايــا قتــل المتظاهريــن، وإقالــة النائــب العــام وتعييــن نائــب 

عــام بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة لمــدة أربــع ســنوات، وتحصيــن القــرارات الرئاســية مــن الطعــن مــن أي 

جهــة حتــى إقــرار الدســتور وانتخــاب مجلــس الشــعب، وتمديــد فتــرة اللجنــة التأسيســية، وتحصيــن مجلــس 

الشــورى واللجنــة التأسيســية مــن الحــل. 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
هــو الــذي تولــى إدارة شــؤون البــاد بعــد تنحــي الرئيــس محمــد حســني مبــارك فــي فبرايــر 2011 حتــى 

30 يونيــو 2012 عندمــا انتخــب محمــد مرســي رئيســا للجمهوريــة.
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قوة ضد التحرش )أوبانتش(:
مبــادرة تكونــت فــي ديســمبر 2012 وتصــف الصفحــة الرســمية لقــوة ضــد التحــرش دورهــا كالآتــي: »تهدف 

ــه  ــذي تتعــرض ل ــاك الجنســي الجماعــي ال ــة حــوادث التحــرش/ الانته ــى مواجه ــوة العمــل بالأســاس إل ق

النســاء فــي المياديــن فــي أثنــاء الاعتصامــات والمظاهــرات والمواجهــات التــي تقــع فــي محيــط ميــدان 

التحريــر، وتقــوم المجموعــة بمحاولــة إنقــاذ الفتــاة التــي تتعــرض لمثــل هــذه الحــوادث وجعــل التجربــة 

أقــل إيامــا مــن خــال المراقبــة اليقظــة للميــدان والتدخــل الســريع فــي حــال تكويــن مثــل هــذه العصابات 

المتحرشــة، والتــي ينضــم لهــا بالتأكيــد بعــض المتظاهريــن والمــارة. كمــا تقــوم المجوعــة بتوفيــر الدعــم 

والمتابعــة للفتيــات أو للســيدات فــي حالــة تعرضهــن لمثــل هــذه الاعتــداءات«.

شفت تحرش:
ــى رصــد  هــي مجموعــة تكونــت فــي ســبتمبر 2012 وتصــف نفســها بأنهــا »مجموعــة ضغــط تعمــل عل

وتوثيــق ومكافحــة جرائــم التحــرش الجنســي ضــد النســاء والفتيــات، وتوفيــر الدعــم القانونــي والنفســي 

لــكل مــن تتعــرض لاعتــداء أو العنــف البدنــي فــي الأماكــن العامــة« .

تحرير بودي جارد:
مجموعــة مــن المتطوعيــن\ات تكونــت فــي نوفمبــر 2012 تهــدف إلــى محاربــة التحــرش بــكل أشــكاله، 

»بــدأت المجموعــة عملهــا فــي التحريــر لمحاربــة الاعتــداءات الجنســية الجماعيــة فــي الميــدان ومحيطــه 

وتوســعت للعمــل علــى القضــاء علــى التحــرش بشــكل عــام فــي مصــر«.

مؤسسة المرأة الجديدة:
ــوق  ــا الحق ــا منه ــدة قضاي ــى ع ــل عل ــام 1984، وتعم ــاطها ع ــدأت نش ــة ب ــر حكومي ــوية غي ــة نس منظم

الاقتصاديــة والسياســية للنســاء والعنــف ضــد النســاء. ومــن ضمــن أهدافهــا: »الإســهام فــي تغيير السياســات 

ــاص،  ــام أو الخ ــال الع ــي المج ــك ف ــواء كان ذل ــع س ــي المجتم ــاء ف ــع النس ــى وض ــلبيا عل ــر س ــي تؤث الت

والإســهام فــي تغييــر هيمنــة الثقافــة الأبويــة الســائدة اجتماعيــا تعزيــز ودعــم النســاء المهمشــات اللواتــي 

يعانيــن أشــد المعانــاة مــن أثــر السياســات المختلفــة، مــن أجــل دعــم قدراتهــن علــى التعبيــر عــن النفــس 

والمطالبــة بحقوقهــن، والمســاهمة فــي تطويــر حركــة نســائية منظمــة وضاغطــة فــي مصــر، قــادرة علــى 

إنجــاز تطــور فــي حقــوق النســاء الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية.
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نظرة للدراسات النسوية:
ــة  ــوية المصري ــة النس ــور الحرك ــتمرارية وتط ــى اس ــل عل ــدف للعم ــام 2007 و«ته ــت ع ــة تأسس مجموع

ــا  ــوع قضاي ــوية والن ــا النس ــأن القضاي ــن ب ــا، وتؤم ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــة بمنطق والإقليمي

مجتمعيــة وسياســية تؤثــر فــي تطــور المجتمعــات وتحررهــا، وتهــدف المجموعــة إلــى إدمــاج هــذه القضايا 

فــي المجاليــن الخــاص والعــام فــي المجتمعــات المعنيــة. يؤمــن فريــق نظــرة للدراســات النســوية أن إدماج 

القضايــا النســوية والنــوع الاجتماعــي يأتــي عــن طريــق الإيمــان بهــا والنضــال مــن أجلهــا فــي المجاليــن«

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
تأسســت عــام 2002 وتعمــل علــى »تعزيــز وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية فــي مصــر، مــن 

خــال أنشــطة البحــث والدعــوة ودعــم التقاضــي فــي مجــالات الحريــات المدنيــة، والحقــوق الاقتصاديــة 

ــة«.  ــة الجنائي ــة، والعدال والاجتماعي

مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب:
تأســس عــام 1993 و«يقــدم مركــز النديــم خدمــات تأهيــل نفســي ودعــم قانونــي لضحايــا التعذيــب دون 

ــم  ــن الدع ــا م ــز نوع ــدم المرك ــا يق ــطين، كم ــراد ناش ــرى وأف ــات أخ ــع جمعي ــاون م ــك بالتع ــل، وذل مقاب

الاجتماعــي والتوعيــة«. كمــا يتضمــن المركــز برنامجــا خاصــا بالعنــف ضــد المــرأة يختــص بتأهيــل وتقديــم 

المشــورة للناجيــات مــن العنــف.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية:
ــة،  ــرأة المصري ــة للم ــاندة القانوني ــم والمس ــم الدع ــدف تقدي ــام 1995 به ــأت ع ــة أنش ــة أهلي »مؤسس

مرجعيتهــا فــي ذلــك الدســتور والقوانيــن المصريــة والاتفاقيــات الدوليــة. وتســعى أيضــا إلــى تزويــد المــرأة 

بالمهــارات والقــدرات التــي تمكنهــا مــن ممارســة حياتهــا والتغلــب علــى مشــكاتها«.

مؤسسة بصمة الجديدة للتنمية: 
ــة، تأسســت  ــه أي توجهــات سياســية أو ديني ــس ل ــان اجتماعــي، لي ــي »كي تعــرفّ المؤسســة نفســها كالآت

كحركــة تطوعيــة فــي يوليــو 2012 بجهــود شــبابية خالصــة، انبثقــت مــن رحــم ثــورة 25 ينايــر، فــي محاولــة 

لبــدء البنــاء المجتمعــي، وخلــق مســاحات تطوعيــة دون إقصــاء أو تمييــز لأي فــرد، تســمح بالعمــل علــى 
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ــاملة  ــول ش ــن حل ــاركته لتكوي ــب مش ــع وتتطل ــراد المجتم ــع أف ــس جمي ــة تم ــة مجتمعي ــا اجتماعي قضاي

مســتدامة«.

جنوبية حرة:
ــاء.  ــد النس ــز ض ــة بالتميي ــا متعلق ــدة قضاي ــى ع ــل عل ــوان وتعم ــي أس ــأت ف ــوية نش ــبابية نس ــادرة ش مب

ــي 2015.  ــة ف ــهرت كمؤسس أشُ

مركز أنثى:
مبــادرة نســوية شــابة نشــأت فــي البحيــرة وتهــدف لتوعيــة المجتمــع بحقــوق المــرأة وقضاياهــا ودعــم 

مشــاركتها فــي جميــع المجــالات. 

حركة بنت النيل:
مجموعــة نســوية شــابة أسســت فــي بدايــة عــام 2012 فــي البحيــرة، وتهــدف لمحاربــة العنــف والتمييــز 

ضــد المــرأة عبــر »إقامــة الــورش والتدريبــات والنــدوات والوقفــات الاحتجاجيــة الصامتــة وحمــات طــرق 

الأبــواب بداخــل ريــف محافظــة البحيــرة لتوعيــة نســائهن والاحتــكاك بهــن بصــورة أقــوى للتعــرف إلــى 

قضاياهــن ومشــكاتهن«.

مبادرة دورك:
ــوص  ــام بخص ــكل ع ــع بش ــاص والمجتم ــكل خ ــرأة بش ــة الم ــى توعي ــدف إل ــا ته ــن قن ــوية م ــادرة نس مب

ــن. ــاء وقضاياه ــد النس ــز ض التميي

هــن: مبــادرة تأسســت فــي 2012 بجامعــة أســيوط لمحاربــة التمييــز ضــد النســاء وعقــدت عــدة نــدوات 

ومعــارض وفعاليــات داخــل الجامعــة. 

 

راديو بنات أوف لاين:
إذاعة شبابية تأسست في 2012 بالإسماعيلية وتهدف إلى طرح قضايا النساء على المجتمع. 
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بنت المصاروة:
ــوع فــي المجتمــع  ــى الن ــي عل ــز المبن ــا التميي ــت فــي 2014 تناقــش قضاي ــة تكون ــة وغنائي مجموعــة فني

ــة فــي مصــر. ــة بديل ــق مســاحات فني ــى المســاهمة فــي خل المصــري، وتهــدف إل

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:
حــزب مصــري تأســس فــي 2011 ويتبنــى الديمقراطيــة الاجتماعيــة »يســعى الحــزب المصــري الديمقراطــي 

ــون، ويكــون  ــا القان ــة، يســودها العــدل ويحكمه ــة حديث ــة ديمقراطي ــة مدني ــاء مصــر دول الاجتماعــي لبن

الشــعب فيهــا مصــدر الســلطات. ويعمــل الحــزب علــى المشــاركة فــي الدفــاع عــن الدولــة ومؤسســاتها فــي 

مواجهــة الإرهــاب، وعــن الشــعب فــي مواجهــة الظلــم، وعــن الحريــة فــي مواجهــة الجمــود الفكــري«.

حزب مصر الحرية:
حــزب ليبرالــي تأســس فــي 2011 »ينطلــق الحــزب مــن الدفــاع عــن مبــادئ مواطنــة الحقــوق المتســاوية 

لــكل المصريــات والمصرييــن دون تمييــز، والتأســيس لحكــم وســيادة القانــون والتــداول الســلمي للســلطة 

علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، واعتمــاد مرجعيــة حقــوق الإنســان بمــا تنــص عليــه مــن ضمانــات 

ــي الدســتور  ــزم ف ــة كإطــار مل ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة والسياســية والحق ــة والمدني ــات الديني للحري

ــاط  ــة النش ــدأ حري ــة مب ــر الحري ــزب مص ــى ح ــة. يتبن ــاتها العام ــة ومؤسس ــات الدول ــن ولممارس والقواني

الاقتصــادي ويدعــو لتطبيــق نظــام اقتصــاد الســوق الملتــزم بتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والهــادف لضمــان 

حيــاة كريمــة لــكل المصريــات والمصرييــن.« 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:
ــر وتنظيمهــا مــن أجــل الدفــاع عــن  ــى تمكيــن الجماهي حــزب اشــتراكي تأســس فــي 2011. »ويســعى إل

مصالحهــا« وهــو »حــزب مناهــض لاســتغال الرأســمالي وهيمنة الرأســمالية والاحتــكارات. ومنحــاز لمصالح 

الفقــراء والمنتجيــن. ويســعى بــدأب إلــى دعــوة العمــال والفاحيــن والموظفيــن وكل الجماهيــر الفقيــرة 

لانخــراط فــي صفوفــه، مــع جميــع الشــباب الرافضيــن للفســاد والاســتبداد والاســتغال، وجميــع المثقفيــن 

والمبدعيــن المنحازيــن للديمقراطيــة والعدالــة مــن مختلــف الطبقــات والفئــات.« 
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حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(:
حــزب يســاري تحــت التأســيس تكــوّن فــي 2013. ويســعى إلــى تشــكيل »معارضــة يســارية قويــة تتمســك 

بقيــم الثــورة وتدفــع فــي اتجــاه تنميــة حقيقيــة لصالــح الشــعب وتوزيــع الثــروة لصالــح الطبقــات الشــعبية 

وتحقيــق الديمقراطيــة التشــاركية والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز، كمــا يســعى أن يكــون »تنظيمــا 

ــارية  ــارات اليس ــة التي ــل تعددي ــادرات، ويقب ــاق المب ــة وإط ــة الحرك ــه حري ــح لأعضائ ــا يتي ــا ومرن منفتح

داخلــه ويديــر خافاتــه السياســية عبــر وســائل وقنــوات ديمقراطيــة منفتحــة وشــفافة«.

إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية:
تكوّنــت فــي مايــو 2013 بموجــب القــرار رقــم 2285 لســنة 2013. وشــمل القــرار إنشــاء أقســام أو فــروع 

ــة ومكافحــة  ــك التوعي ــم العنــف ضــد المــرأة ويتضمــن ذل ــات الأمــن، لمكافحــة جرائ ــع مديري لهــا بجمي

المضايقــات وأشــكال العنــف والتحــرش فــي الشــارع مــن قبــل عناصــر الشــرطة النســائية.

لجنة الـ50 المنتهية ولايتها:
تشــكّلت فــي 2013 بالقــرار رقــم 570 لســنة 2013 وكانــت مكلفــة بكتابــة مســوّدة الدســتور الحالــي الــذي 

طــرح لاســتفتاء وتــم تبنّيــه فــي ينايــر 2014. 

الحكومات\الأنظمة المتعاقبة )2011 - الآن(: تسلسل زمني

فبراير -2011يونيو 2012: حكومة انتقالية - المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

يونيو -2012يوليو 2013: حكومة الرئيس محمد مرسي )الإخوان المسلمين(.

يوليو -2013 يوليو 2014: حكومة انتقالية- حكومة الرئيس عدلي منصور. 

يوليو -2014 الآن: حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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تسلسل زمني لبعض أحداث العنف الجنسي في مصر بعد 2011

فبراير 2011:
واقعة اغتصاب جماعي لصحفية أجنبية في ميدان التحرير. 

8 من مارس 2011:
الاعتداء على المسيرة النسائية في يوم المرأة العالمي والتحرش بالنساء. 

9 من مارس 2011:
تعرض النساء المعتصمات في التحرير بكشوف العذرية من قبل القوات العسكرية. 

أغسطس-ديسمبر 2011:
تعــرض المدافعــات عــن حقــوق الإنســان للعديــد مــن الانتهــاكات المبنيــة علــى أســاس النــوع فــي أحــداث 

فــض اعتصــام مجلــس الــوزراء، ماســبيرو، محمــد محمــود، مجلــس الــوزراء.

ديسمبر 2011: 
عرية إحدى المتظاهرات من قبل القوات العسكرية خال أحداث مجلس الوزراء. 

ديسمبر 2011:
مسيرة »ست البنات« المنددة بتعرية متظاهرة على خلفية أحداث مجلس الوزراء. 

يونيو 2012: 
وثيق ثاث حالات اعتداءات جنسية جماعية بشارع محمد محمود.

سبتمبر 2012:
تكوين مبادرة شفت تحرش.

نوفمبر 2012:
توثيق عدة حالات اغتصاب واعتداءات جنسية جماعية في ميدان التحرير ومحيطه. 

نوفمبر 2012:
تكوين مبادرة تحرير بودي جارد. 

ديسمبر 2012:
تكوين مبادرة قوة ضد التحرش. 
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يناير 2013:
توثيق 19 حالة اغتصاب في محيط ميدان التحرير. 

فبراير 2013:
إقــدام بعــض الناجيــات مــن الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي الجماعــي فــي نوفمبــر 2012 علــى الإفصــاح عــن 

هوياتهــم وحكايــة شــهاداتهن عانية. 

6 من فبراير 2013:
خروج مسيرة منددة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء في محيط التحرير. 

فبراير 2013:
مناقشة الاعتداءات الجنسية في محيط التحرير في مجلس الشورى وإدانة المتظاهرات. 

مايو 2013:
قرار إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية. 

29 من يونيو 7- من يوليو 2013:
توثيق 189 حالة اغتصاب في محيط تظاهرات »30 يونيو«.

8 من يونيو 2014:
توثيق 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصابات في أثناء الاحتفالات بحلف يمين الرئيس السيسي. 

يونيو 2014:
تعديل المادة 306 من قانون العقوبات لتجرم التحرش الجنسي.

16 من يوليو 2014:
صدور حكم ضد 7 من المتهمين في جرائم 8 من يونيو، تتراوح بين الـ20 عاما والمؤبد.

مايو 2015:
إطاق المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.




